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  ملخص الدراسة

حركة حماس والأردن خلال عقدين مـن             تعنى هذه الدراسة بالبحث في مراحل العلاقة بين       

  م 2007 ـ 1987الزمان، 

 ، وأهـدافها  ، ومنطلقاتهـا  ،وبواعثهـا ،   بحركـة حمـاس    التعريـفِ إلـى   هدف الدراسـة    ت   و

 الثابت والمتغيـر فـي الفكـر         ووسائلها، كما حللت الدراسة    للصراع،، ورؤيتها   واستراتيجياتها

  ."حماس"السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 

      عـن   حـديث فقد احتـل ال   قها العربي الإسلامي    إلا الاستعانة بعم   حماس لا يمكنها     وبما أن

   .الدراسة من هذه اًجزء الدول العربية والإسلامية تها مععلاقسياسة حماس الخارجية، و

تضان الحركة   دور الملك حسين في اح     وعن،   الأردن تحدثت عن علاقة الحركة مع          وكذلك  

 حماس من فك    ما تضمنت موقف  ، ك ودفء  ود ساد تلك العلاقة من   ، وما   لأهداف وبواعث متعددة  

 هـا وموقفها من مؤتمر مدريد للسلام، وموقف     ،  م1988والضفة الغربية عام     الارتباط بين الأردن  

  . أوسلو اتفاقية توقيعمن وموقف الأردن 

م  1994وادي عربة بين الأردن وإسـرائيل عـام          اتفاقيةمواقف حماس من         وحللت الدراسة 

السلام مع إسرائيل    على اتفاقية   الأردن توقيع، رغم   ساحة الأردنية تواجد الحركة في ال   واستمرار  

هذه العلاقـة   وما سادها    كما بينت الدراسة     ،بينهما مع استمرار سيطرتهما عليها    وبداية التوترات   

 كمـا تناولـت بالتحليـل دور الأردن         ،م1999من مد وجزر حتى نهاية حقبة الملك حسين عام          

  . ركة حماس ومؤازرتها في مواقف عدةم حوعلى رأسه الملك حسين في دع

 ؛حيزاً من الدراسـة    م1999الملك عبد االله الثاني عام      عن بداية حقبة      فيما احتل الحديث         

  حيث 
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وكذلك عملية الإبعاد    ،ت، وما سادها من توترا    ل سياسته الجديدة تجاه حركة حماس     تناولت بالتحلي 

  . ت إلى ما يشبه القطيعة إلى حد ماصلحتى وقادة الحركة عن الساحة الأردنية ل

التـشريعية الفلـسطينية عـام     على تفاعل الأردن مع الانتخابـات      وانتهت الدراسة بالوقوف     

، وكذلك الموقف من اتفـاق      "حكومة حماس " فلسطينية العاشرة   ، والموقف من الحكومة ال    م2006

وليس أخراً الموقـف  وآخيراً طيني، والاقتتال الفلسطيني ـ الفلس  ، وحكومة الوحدة الوطنية،مكة

م2007 في منتصف عام "بالانقلاب الحمساوي"   ،من الحسم العسكري ـ  أو ما سمي .  
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  المقدمة

ظهور حركة المقاومة الإسلامية على مسرح       م2007ـ  1987ت الفترة بين الأعوام             شهد

أدى إلى  ى مسرح الأحداث المحلية والإقليمية      حركة دوراً مميزا وجديدا عل    الوقد لعبت    داث،الأح

ق ن نشاط تلك الحركة قد ناهض كل ما هو متف         أخاصة و  ،جلب الانتباه العالمي لها وللمنطقة كلها     

عكس التيـار ،      بين تلك الدول التي تسيطرعلى منطقة الشرق الأوسط، فظهرت كمن يسبح           هعلي

ليميـة  ية والمـؤتمرات الدوليـة والإق     ، وعارضت كل الحلول الـسلم     فهي التي حاربت إسرائيل   

ودول  إسرائيل والولايات المتحدة      من أدرجتها كل  أنفكانت النتيجة    ،الخاصة بالقضية الفلسطينية  

  .ظمات الإرهابية على مستوى العالمالاتحاد الأوروبي وحلفاؤهم في المنطقة ضمن المن

في انتخابـات    إلى سدة الحكم   الوصول   الزمانولكنها استطاعت رغم ذلك وبعد عقدين من             

  . فافية والنزاهةتشريعية شهد لها العالم بالش

ات طيبة مع الدول العربية جميعاً، و           أما على الصعيد العربي فقد سعت حماس إلى بناء علاق         

 ةً، مـستند  ماس علاقات دبلوماسيةً جيدة    الدول التي بنت معها حركة ح       تلك أوائل كان الأردن من  

سلمين والنظـام   ، والى العلاقة الودية تاريخياً ما بين الإخوان الم        هناكخواني  عم الإ إلى قاعدة الد  

 مـا بـين الأردن ومنظمـة        ،، إضافة إلى الاستفادة من حالة العداء التاريخي المتأصل        الهاشمي

  . ةالتحرير الفلسطيني

 شـابها مـن     ، رغم ما  رة الذهبية لوجود حماس في الأردن     وقد مثلت حقبة الملك حسين الفت          

   .ت تحت سيطرة الطرفينيقأزمات وتوترات طفيفة ب

العلاقـة  ، دخلت تلـك     الثاني، وبداية حقبة الملك عبد االله       م1999 وفاة الملك حسين عام      بعد    

  .  ت إلى ما يشبه القطيعة إلى حد ما، حتى وصلمرحلة الأزمات المتتالية
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  أسباب اختيار الموضوع 

ـ الأردنيـة مـن      قة الفلسطينية نظراً لأهمية العلا  ا الموضوع الحساس    لقد وقع الاختيار لهذ       

جة التحالف   والتي وصلت في بعض مراحلها إلى در       ،ما تمثله العلاقة الهادئة نسبياً     ل ، ونظراً جهة

ضة في الأردن ـ  والنظام الهاشـمي مـن جهـة     ـ كبرى قوى المعار ما بين جماعة الإخوان

، والعلاقـة    في الأردن خلال حقبة الملك حـسين       ن حماس والنظام  لعلاقة الجيدة ما بي   ا، و أخرى

يـين  الفلسطينيين والأردن ما بين   و،   وحركة حماس  ،بين الإخوان المسلمين  يجابية والمتداخلة ما    الإ

 ييبها عن الساحة الأردنيـة    رغم تغِ  ،قوياً لحركة حماس في الأردن    الذي يشكلون حاضنةً وملاذاً     

حـول موضـوع علاقـات حمـاس         الـسابقة     الدراسات   لّةونظراً لق . مع نهاية القرن العشرين   

حركة حماس فـي     سابقة ركزت على دراسة وتحليل دور     ن معظم الدراسات ال   إحيث   ،الخارجية

 إجراء هذه الدراسة في محاولة جادةٍ لسبر أغـوار           الباحث قرر؛ لتلك الأسباب    الداخل الفلسطيني 

حيث ،  ي وضع التوصيات لمستقبلها   فساهمة  اضرها للم  وتحليلها ودراسة ماضيها وح    ،تلك العلاقة 

  :على ما يلي الدراسة اشتملت

 . العلاقات الفلسطينية ـ الأردنيةدراسة أهمية ودور حركة حماس في مجال •

سـلامية  الإأهدافها   ودورها في خدمة     العلاقة المرتبطة بتلك    تحليل أهداف حركة حماس    •

 . حماس كما ترها حركة كبرىالوطنية العربية والو

عن منظمة التحرير الفلسطينية      ن من احتضان حركة حماس والابتعاد     تحليل أهداف الأرد   •

من وراء تأزيم العلاقة مع حركـة        ل حقبة الملك حسين، ثم تحليل الأهداف الأردنية       خلا

منظمة التحريـر   ل  الأردن  مساندة في مقابل ،  تى وصلت لما يشبه القطيعة التامة     حماس ح 

 .طة الفلسطينيةسلالالفلسطينية و
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كما تناولت الدراسة بالتحليل مدى الترابط والاندماج ما بين حركـة حمـاس وجماعـة                •

 .مسلمين في الأردنالإخوان ال

  منهجية الدراسة 

باع أسلوب تحليل المضمون للخطاب الفكري لحركة حماس فـي مجـال       تّاِ الباحث     آثر

 ودراسة  ،الأردني في هذا المجال    وكذلك تحليل الخطاب     ،العلاقات الخارجية مع الأردن   

والمناقـشة،  من خلال التحليـل     وذلك   ية والإقليمية على طرفي المعادلة،    المؤثرات المحل 

  : لآتيةا، وحاولت الدراسة مراعاة الضوابط وطرح وجهات نظر جميع الأطراف

بلات الصحفية مع   جمع المعلومات من مصادرها الأولية مباشرة من خلال الوثائق والمقا          •

، والشخصيات الأردنية المعنيـة  لقادة المعنيين، والمذكرات الشخصية لقادة حركة حماس   ا

 .  لعبت دورا مركزيا في تلك الحقبةوالتي

 .دا عن التحيز لأي طرف من الإطرافالكتابة بموضوعية بعي •

  مشكلات وصعوبات الدراسة  

 مـن قبـل     إلـى الأردن  ر  بات التي واجهت الباحث المنع الأمني من السف       وبرز الصع أمن        

 والتـي  ، قطاع غزةفي، وكذلك صعوبات التواصل مع الشخصيات السياسية   السلطات الإسرائيلية 

إضافةً لرفض وتحسس الشخـصيات الـسياسية        ،الحقبة ولعبت دوراً سياسياً فيها    عاصرت تلك   

ة إلـى  ، إضاف  مع حركة حماس    الأردني مقابلات حول موضوع علاقة النظام    الأردنية من إجراء    

سلوب العلمي في البحـث     للأ باًغال  كان كتابات صحفية تفتقر    ، الموضوع أن أغلب ما كتب حول    

موضـوع   المتعلقـة ب   قرب الفتـرة الزمنيـة    كذلك  ، و الطرفينحد  زها الواضح لأ  يح، وت والتحليل

  .  مما يجعل الكثير من الحقائق طي السرية والكتمان ولم تكشف بعد للباحثين الدراسة،
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  ات السابقة الدراس

  :ماس ودورها المحلي والإقليمي مثلتعددت الدراسات التي تحدثت عن حركة ح

  .لحروباحماس الفكر والممارسة لخالد  •

 . ماكفوف لبول،أقتل خالد •

  . لماهر الشريف،البحث عن كيان •

  . لعبد الرؤوف الروابدة،سياسي يتذكر •

 .حماس فصول لم تكتب، لعزام التميمي •

 .لزكي شهابحماس من الداخل،  •

 .حماس من الداخل، لمهيب النواتي •

مهـا  ظغفل في معأُ، وبشكل عامت بالتحليل حركة حماس     تناول ، هذه الدراسات عامة   لكن

 بعضها الموضوع بشكل     وتناول ،الخارجية وخاصة مع الأردن   علاقات حماس   موضوع  

 ـ ، فجاءت في معظمها   ط في سياق الحديث عن حركة حماس      بسم  ةغير كافية فـي تغطي

لذلك فإن هذه الدراسـة ليـست   ، كة حماس مع الأردن في تلك الفترةموضوع علاقة حر  

 ، والتفاصـيل  ،لـشمولية ولكنها محاولة نوعية مـن حيـث ا       الأولى في هذا الموضوع،     

  .المكتبة العربيةضافة جديد في جاءت محاولة لإو والتحليل،
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  فصول الدراسة 

وفهرساً لمواضـيع الدراسـة،      ، شكر وعرفان  ورسالة،  اءهدإ ثناياها    هذه الدراسة بين       حملت

   .بالإضافةَ إلى المقدمة ، العربيةباللغة وملَخّصاً

 ن الفصل التمهيدي التعريـفَ     فصول أخرى، حيث تضم    ةَ كما تضمنت فصلاً تمهيدياً وأربع        

وسـائلها،   وللـصراع، ورؤيتهـا   ،طلقاتها وأهدافها واسـتراتيجياتها بحركة حماس وبواعثها ومن 

  ."حماس"الثابت والمتغير في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية و

تناول الفصل الأول تحليلاً لبداية علاقات حماس الخارجية، وخاصـةً مـع الأردن، كمـا                

ساد تلك العلاقة من    ، وما   ور الملك حسين في احتضان الحركة لأهداف وبواعث متعددة         د تناولت

 موقف حماس من فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية عام            أيضاً منتضو،  دفء  واحتضان  

  . أوسلو اتفاقيةع يق، وموقف الطرفين من تووموقفها من مؤتمر مدريد للسلامم 1988

ل عام   بين الأردن وإسرائي    الموقعة وادي عربة  اتفاقيةل الفصل الثاني مواقف حماس من           وحلّ

الـسلام مـع     على اتفاقيـة  الأردنتوقيع، رغم   في الساحة الأردنية    واستمرار تواجدها  ،م1994

، وما سـادها مـن مـد        ين الطرفين  ب وتناول بداية التوترات والأزمات المسيطر عليها      ،إسرائيل

بالتحليـل دور الأردن    الدراسـة   ، كما تناولت    م1999نهاية حقبة الملك حسين عام      وجزر حتى   

  .  حماس ومؤازرتها في مواقف عدة وعلى رأسه الملك حسين في دعم حركة

  مع بداية حقبة الملك    تجاه حركة حماس  ا الجديدة   ة الأردن سياسل  الفصل الثالث تحليلاًً   وتناول     

 الحركـة عـن   الإبعاد لقـادة  وكذلك عملية    ،من توترات م، وما سادها    1999عبد االله الثاني عام     

  .  وصلت إلى ما يشبه القطيعةالأردنية حتىالساحة 

   م2006وجاء الفصل الرابع ليعالج تفاعلات الأردن مع الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام                

، وكذلك الموقف مـن اتفـاق مكـة         "حكومة حماس " فلسطينية العاشرة   والموقف من الحكومة ال   
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الموقف من  ـ الحسم العسكري ـ    و،والاقتتال الفلسطيني ـ الفلسطيني وحكومة الوحدة الوطنية 

  . م2007طلق عليه  ـ  بالانقلاب الحمساوي ـ في منتصف عام  ما أُأو

 الدراسة بقائمةٍ للمـصادر  ه الباحث من نتائج، وختمت       خلاصة ما توصل إلي     الخاتمة تضمنتو   

  . للرسالة ملخصاً باللغة الانجليزيةوفاد منها الباحث أتي الوالمراجع 

  تحليل المصادر والمراجع 

   ، والمـذكرات الشخـصية     والتقارير الاستراتيجية،  على العديد من الوثائق،   ت الدراسة   اعتمد    

  ،نبيـة الأجالمراجـع   و والـصحف،  ، الشخـصية  ، والدوريات، والمقـابلات    ،والمراجع العربية 

   .، والأبحاث غير المنشورةلكترونيةوالمواقع الأ

 م2005الفلسطينية  عن حركة حماس، والوثائق       كان للوثائق والبيانات الصادرة    :الوثائق •

، الأثر الواضح فـي فـصول       عن مركز الزيتونة للدراسات، والوثائق الأردنية     ة  الصادر

 .لةي من معلومات أصالدراسة نظرا لما تحتويه تلك الوثائق

 ،2005 واتلـسن ل فقد كان  للتقرير الاستراتيجي (التقرير الاستراتيجي  " السنوي الكتاب •

 ـخفي الفصلين الأ اً   مهم اً، دور لزيتونة الصادر عن مركز ا    ):م2007 ،2006 رين مـن  ي

 .موضوع الدراسة

المئذنـة  " ة في معلومات الدراسة، مثل كتـاب لت مادة مهم قد شكّ و :المذكرات الشخصية  •

مد ، وكتاب الشيخ أح   في معظم فصول الدراسة   الباحث   أفاد   فقد ؛ لإبراهيم غوشة  "الحمراء

ضاءات من مصدر أصيل في حركة      إ، حيث أعطى    "شاهد على عصر الانتفاضة   " ياسين  

 لعبـد  " وسياسـي يتـذكر  "،  العمر لعبد السلام المجالي  "مذكرات رحلة "، وجاءت   حماس

لنظـر   وجهـة ا    لتبرز  لمروان المعشر  " نهج الاعتدال العربي   "، وكتاب وف الروابدة الرؤ

ينالأردنية بوضوح وجلاء تام . 
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، أمكن الاستفادة منها في الكثير من        متعددة وكثيرة جدا   جاءت المراجع  : العربية لمراجعا •

 .سة حيث أعطت إضافات جيدة للموضوع في الدرااضعالمو

 حملت العديد من الدوريات التي أمكن الرجوع إليها مصدرا مهما فـي نقـل               :الدوريات •

 كما أعطـت   .وضوع العلاقة مع الأردن    م عنوجهات نظر السياسيين من حركة حماس       

  .إضافات مميزة للدراسةللين السياسيين حتحليلات الم

 التواصل مع بعض الشخصيات التي عاصرت تلك الحقبة         حيث تم  :المقابلات الشخصية  •

 . مما ساهم في تقديم معلومات مهمة للدراسة

 واضـحة للقـادة    وبيانـات تصريحات رجع إليها الباحث حملت الصحف التي    : الصحف •

 . ت الأحداث بشكل كبير، كما غطّوالسياسيين

أفاد الباحث من بعض المراجع الأجنبية، والتي وصل أصحابها إلـى           : لأجنبيةالمراجع ا  •

 .شخصيات صنّاع القرار سواء عند حركة حماس أو الأردن

 إلى العديد من المواقع المتخصـصة، مثـل موقـع           مكن الرجوع أَ :المواقع الالكترونية  •

كـن  أم، كمـا    علاملسطيني للإ ، وموقع المركز الف   نيالزيتونة للدراسات، وموقع الإسلامي   

  . موضوع الدراسةحولقع أخرى االإفادة من مو
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  المنطلقاتوالنشأة 
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  تمهيد

  والمنطلقاتحماس النشأة 

التـساوق  ، وكشكل مـن أشـكال   على إثر اندلاع الانتفاضة )1(جاء تأسيس حركة حماس     

 ـ    ، وبذلك دخل السجال     معها في مواجهة الاحتلال     وطني والإسـلامي  السياسي ما بين التيارين ال

 بـأن  تيارين، حيـث رأى التيـار الإسـلامي    الاختلاف ومنذ البدء ما بين ال   فوقعمرحلة جديدة،   

الانتفاضة جاءت كثمرة من ثمرات الإعداد والتهيئة الإسلامية، فيما رأى أصحاب التيار الوطني،             

د البيانـات  أخذ الخلاف سـياقه، عبـر تعـد       ، و  جاء كرد فعل على الانتفاضة     حماسلَ   تشكّ أن، 

  .)2(غماً عن جهود التأطير للقوى كافةالقوة المتفردة رومحاولة حماس الظهور بمظهر 

  العوامل التي أدت إلى انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية

أدت إلـى تعجيـل     الفكر الإخواني الفلـسطيني     ثمة نوعان من العوامل التي أثرت في         

ر تـرتبط بالأفكـا   ) ذاتيـة (ل داخليـة    عوام: لأولا. ونيجهة مع الاحتلال الصهي   والمواالصدام  

 ـ )موضوعية (عوامل خارجية : والثانيوالتفاعلات داخل الصف الإخواني،       ـ أثّ ي البيئـة   رت ف

منتـصف الـشهر    ت إلى انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية في        ، وأد المحيطة بالصف الإخواني  

  .م1987الأخير من عام 

  :خلية العوامل الداولا ـأ

 ـ مع انطلاق الانتفاضة قـد ح كان التيار الإسلامي  :صعود التيار الإسلامي في فلسطينـ  1 ق قّ

  وكـذلك ،لجامعات ممثلاً بالكتل الإسـلامية   في جميع ا   إذ تواجد  ،صعوداً على الساحة الفلسطينية   

                                                
رير الـشعب الفلـسطيني،   ، وهي حركة دينية تعمل على تحقيق تح"حركة المقاومة الإسلامية " هي الاسم المختصر لـ   : ـ حماس  1

.  وخلاصه من الظلم، وتحرير أرضه من الاحتلال الغاصب، والتصدي للمشروع الصهيوني المدعوم من قبل قوى الاستعمار الحديث                

  .المادة الثانية ميثاق،ال: وثائق حماس
  . 13 ـ12، اكة السياسيةالشر: ؛ يوسف، أحمد12م، ص 2007، 30، مجلة رؤية، ع الهيمنة وتكتيك الشراكة: ـ شبيب، سميح 2
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قـد وصـلت    ، و في معظم المؤسسات على أرض فلسطين، بل وأنشأ مؤسسات خاصة به           تواجد

ل  الاحـتلا  اتجاه، وأخذ السلوك الإخواني     فلسطينية إلى مرحلة الوعي بالذات    الحركة الإسلامية ال  

  .)1(  بإنشاء حركة المقاومة الإسلاميةجو، وتُيتأثر بشكل متسارع بهذا الوعي

  :ير الشباب على الأفكار والسياسات ـ  تأث2

مـنهج حيـاة، ومـنهج    كعاتقه حمل الإسلام ، وقد أخذ على    ل الشباب معظم جسم الحركة    شكّ   

قيقـة   ونذر نفسه لتلك الغاية من خلال العمل المؤسسي، والتربوي، والسري، وبوسائل د            ،تحرير

، الشباب التأثير في أفكـار الجماعـة، وسياسـاتها        ، واستطاع هؤلاء    للتجميع والتنظيم، والتربية  

 لامية علـى الـصعيدين الـسياسي      وتجاوز مرحلة الصمت والخفوت التي عاشتها الحركة الإس       

  .)2( والعسكري في المرحلة السابقة

  :رتيب  أولويات الحركة الإسلامية ـ ت3

 جدلية أولويـة التمكـين، وأولويـة    ظهر مع بدايات الحركة جدليات داخل الحركة منها    

التحرير، والتغيير، خلصت الحركة الإسلامية إلى صيغة عضوية متداخلة، تحاول أن تزيـل أي              

ناقض بينهما، بل وتمزج وتوازي العمل بهما معا، وفي آن واحد، من خلال الحراك والتفاعـل                ت

  .)3( لحركة الإسلامية مطلع الثمانيناتداخل ا

  : العوامل الخارجية ثانياً ـ

أخـذ الـصدام مـع الاحـتلال          للشعب الفلسطيني، حيث   واضطهاده تزايد قمع الاحتلال     ـ 1 

 وإرهابـا شـديداً مـن قبـل       ، وقد لقيت هذه الموجات قمعـاً      تتاليةالم الموجاتالإسرائيلي شكل   

                                                
  .  88،الأسلمة والسياسة: ـ البرغوثي، إياد 1
   .23، حماس من الداخل: ـ النواتي، مهيب 2

 . 155،  الحمراءةالمئذن: ؛ غوشة،  إبراهيم40، لممارسةحماس الفكر وا: ـ الحروب، خالد 3
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  ا ـدم بأفراده ، إلا أنه اصط   دم بالحركة مباشرة  ـلاحتلال لم يصط  ، وعلى الرغم من أن ا     الاحتلال

 شارك أفراد الحركة الإسلامية في المواجهات مع الاحتلال لمقاومـة    ، وقد   أثناء اضطهاده للشعب  

  .)1( يق الكتل الإسلامية الطلابيةن طر، خاصة عوقمعه اضطهاده

م ومـا  1977نذ عـام م، غزة في الضفة الغربية وقطاع  والكليات الجامعيةـ إنشاء الجامعات   2

 أدت إلـى نمـو بعـض        ةطاب قوي  بؤر استق  صبحلت،  التي استوعبت الآلاف من الطلبة    و،  بعدها

ع الثمانينـات تـصاعداً     ، وقد شهدت نهاية السبعينات ومطل      الحركة الإسلامية  خاصةًوالحركات،  

 ـعامعـات بـؤراً ف    التي وجدت في تلك الجا    " ن  والإخوان المسلم " سياسياً للحركة الإسلامية     ة ل

  .)2( مهماً لتدريب قيادات شابة واعية، وملاذاًللنشاط السياسي

لكـوادر  ، رفد الحركة الإسلامية بمجموعة مـن ا       لت تلك الجامعات، رافداً قوياً    وقد شكّ  

جماهيري، والعمل السياسي،   والعمل ال  ،سة في العمل  الدعوي    بة، والمتمر ابة المدر والقيادات الش 

وكان لهم الدور الطلائعي الفاعل     ،  ركة المقاومة الإسلامية وكوادرها    ح الذين شكلوا فيما بعد قيادة    

  .م2000م، والثانية عام 1987في الانتفاضتين الأولى عام 

ل بروزهـا، وتناميهـا      الفكر الإسلامي، حيـث شـكّ      ـ ظهور حركة الجهاد الإسلامي، ذات      3

السريع، وتنفيذها لعمليات جريئة، منافساً قوياً للإخوان على الصعيد المعنوي، ومن هنا كان على              

الإخوان المسلمين أن يقوموا بخطوات للحد من تسليط الأضواء على حركة الجهـاد الإسـلامي               

ومـة  ، مستندين في ذلك إلى منظ     لعمل العسكري المسلح   بالتجهيز ل   سراً بدأ الإخوان ف .)3( المنافسة

نـة مـلاجتماعية والخيرية والطلابي إعداد البنية التحتية واجللأرسل الدعم المادي الذي كان ي   

                                                
 . 40، الفكر السياسي:  ـ أبوعيد، عبد االله وآخرون1

 .  36 ـ 35، لامية في الضفة الغربية وقطاع غزةالحركة الإس: ، زيادوـ أبو عمر 2

 . 42 ـ 41، الفكر السياسي: ـ  أبوعيد، عبد االله وآخرون 3
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  )1( .الأردن، وخاصةً جماعة الإخوان المسلمين في جماعة الإخوان المسلمين العالمية

 منظمة التحريـر، فقـد نـافس الإخـوان        وفصائل  ـ المنافسة بين جماعة الإخوان المسلمين        4

   لا، وكان ميع المجالات داخل الأرض المحتلة، وخارجهاالمسلمون فصائل منظمة التحرير في ج

بخا ة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي     أن تشمل أيضا ساح    د ،  ي أوضـاع منظمـة     صة بعد ترد

اح الإسرائيلي للبنان عام    ثر الاجتي إى  ، وانحسار دورها في الكفاح المسلح من الخارج عل        التحرير

  .نان وتشتيتهم في الأقطار العربية، وما ترتب عنه من إخراج قوات المنظمة من لبم1982

شعر الإخوان أن عدم اشتراكهم الفاعل في مواجهة قوات الاحتلال في الفترة الماضـية              

 ا لـم يعـد مـن المعقـول        ، ولهذ  لصالح فصائل المقاومة   ب عليه خسران الساحة الفلسطينية    تّتر

، وكان لا بد للحركـة الإسـلامية مـن          )2(والمقبول أن تبقى الجماعة خارج دائرة الفعل المقاوم       

، إلـى جانـب    السياسية من خلال مقاومة المحتـل الانخراط في العمل المسلح لتكريس شرعيتها   

  .)3( الدينية التي تتمتع بهاالشرعية 

بـشكل سـريع    ) حماس(مية   المقاومة الإسلا   إنشاء حركة  عوامل إضافية في  ساهمت  و 

 ـ   الثورة الإسلامية في إيران   :منها ات ، والجهاد الأفغاني ضد السوفييت، وتـصاعد تـأثير الحرك

دور المقاومـة   ، وتعـاظم     ومصر والكويـت   الأردنالإسلامية في الأقطار العربية، وخصوصاً      

  .)4( ان الفلسطينيينلدعم للإخور نوعاً من ا، الأمر الذي وفّالإسلامية في لبنان

  

                                                
 . 154، المئذنة الحمراء :ة، إبراهيم ـ غوش 1

 .  89، الأسلمة والسياسة :ـ البرغوثي، إياد 2

، 13لدراسات الفلسطينية،ع ، مجلة اماس مدخل الإخوان المسلمينح:  ؛ الجرباوي، علي374، عن كيانالبحث : ، ماهرـ  الشريف 3

 . 75م، ص1993

  . 43، الفكر السياسي:  ؛ أبوعيد، عبد االله وآخرون41 حماس الفكر والممارسة،: ـ  الحروب، خالد 4
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  حتية إلى أن إسرائيل قد أسهمت في تطوير البنية الت )1(ويذهب بعض الباحثين الإسرائيليين       

، وهكـذا خـدعت     م الانتفاضـة  بسرعة متناهية مع تقد   ، التي تقدمت    المتشعبة للتنظيمات الدينية  

لتحريـر  جال نفوذ منظمـة ا    لتقليص م " ن  والإخوان المسلم " إسرائيل نفسها في استخدام أزهار      

 ـإ، فالفرضية القائلة  ةمصير المناورة الإسرائيلية فقدان السيطر    ، فكان   الفلسطينية ن الممكـن  نه م

، إذ  ه على مسارات محافظة وغير سياسية، فرضية غير مأمونـة         ، وإبقاؤ تقييد التنظيم الإسلامي  

 شبكة المؤسسات الدينيـة  نإ، وينوارد بالنسبة إلى المسلم المتدن فصل الدين عن السياسة غير       إ

وهذا ما يرتكز عليه أنصار منظمة التحرير حين يقولـون  ،  )2(ل جهازا ناجعا لتجنيد العناصر    تشكّ

  .إن حماس صنيعة إسرائيل

  حماس النشأة والمنطلقات

 أجنحة الإخـوان المـسلمين بفلـسطين، وحركـة         حركة المقاومة الإسلامية جناح من    " 

 حركات الإسلامية في العصر الحديث، وتمتاز بالفهم العميق       هي كبرى ال  ، و الإخوان تنظيم عالمي  

 الإسلامية في شتى مجالات الحياة، في التـصور         ، والشمولية التامة لكل المفاهيم    والتصور الدقيق 

والاعتقاد، في السياسة والاقتصاد، في التربية والاجتماع، في القـضاء والحكـم، فـي الـدعوة                

   .)3( "، وفي باقي مجالات الحياة علام والإ، في الفنوالتعليم

 وتعمل  ،، وتتخذ من الإسلام منهج حياة     حركة فلسطينية متميزة  تعطي ولاءها الله      " وهي  

  .)4(ع راية االله في كل شبر من فلسطينعلى رف

  ، جماعة الإخوان المسلمين، وهي تتطابق للحركة الإسلامية الأم" لسطينية النسخة الف" إذاً فهي    

                                                
 . 230 ـ 229، مهنتي كرجل مخابرات: يعقوب ؛ بري،.260 انتفاضة،:ـ شيف، زئيف و يعاري اهود  1

 .26، انتفاضة :؛ شيف ، زئيف و يعاري، اهود10، عصر حماس: ، أبراهامال، شاؤول وسيلع ـ مشع2
 . المادة الثانية، ميثاقال: وثائق حماسـ  3
  .المادة السادسة :نفسهـ  4
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 أنهـا لا    ، نجـد  ر بشعارات الحركة الدينية العامـة     يديولوجيا بشكل تام، فعندما يتعلق الأم     أ معها

 ، والقرآن دسـتورنا  االله غايتنا، والرسول قدوتنا"  ،)1( تختلف شيئاً عن الإخوان، فعلى سبيل المثال    

   .)2(" لموت في سبيل االله أسمى أمانينا، واوالجهاد سبيلنا

       ت الحركة الكثير من الشعارات التي تؤكد وجهة        تبنّ ، فقد قضية الفلسطينية يخص ال   أما فيما       

 فلـسطين  مثل كـون   التقليدية حول القضية الفلسطينية،    الشعارات الإسلامية    نظرها المستندة إلى  

  .)3 (أرض وقف إسلامي

/ 12/ 9 فـي  داً، وتحدي م1987في بدايات شهر كانون الأولأنه " )4(يذكر الشيخ أحمد ياسين     

وقـد حـضر    ،تمعت مجموعة من الأشخاص في منزله لتناقش مسألة إنشاء الحركة  ، اج م1987

إبـراهيم  وكلٌ من صلاح شحادة، من بيت حانون، وعيسى النشار من مدينـة رفـح،               الاجتماع  

ن مخيم  بد الفتاح دخان م   ، وع عبد العزيز الرنتيسي من خان يونس      ، والدكتور اليازوري من غزة  
                                                

 .  92، الإسلام السياسي في فلسطين: ـ البرغوثي، إياد 1

   .المادة الخامسة ميثاق،ال: وثائق حماس ـ 2
   .دة الحادية عشرةالما ،نفسه ـ 3

، م1948 بعد حرب العام ، لجأ مع أسرته إلى قطاع غزة، في قرية الجورة، قضاء المجدلم1936 ولد عام :إسماعيل ياسينأحمد ـ  4

م عمل خطيبا ومدرسا في مساجد      ، ث عمل مدرساً .ابه أثناء ممارسته للرياضة، أسفرعن شلل جميع أطرافه       عرض الشيخ لحادث في شب    ت

 أسلحة م، بتهمة حيازة1983أحمد ياسين عام ، اعتقل الشيخ م1976الذي أسسه في قطاع غزة عام رئيساً للمجمع الإسلامي عمل غزة، 

م، في 1985أفرج عنه عام عاماً، ثم 13م عليه بالسجن لمدة وتشكيل تنظيم عسكري، والتحريض على إزالة إسرائيل من الوجود، وحك        

برز مؤسسي حماس نهاية عـام      كان من أ  . وإسرائيل" القيادة العامة   "  الشعبية لتحرير فلسطين     إطار صفقة تبادل الأسرى بين الجبهة     

  .، ضمن المئات من أبناء حماس، في محاولة لوقف المقاومة المسلحةم1989 الشيخ في عام ثم اعتقلم، 1987

مسة عشر عاماً بعد أن وجهت له تهمة التحريض     أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية حكماً بالسجن مدى الحياة مضافا إليها خ      

م  1997/ 1/10على خطف وقتل جنود إسرائيليين، والمساهمة في تأسيس حماس وجهازها العسكري والأمني، أفرج عن الشيخ فـي                  

 ـ    2004/ 3/ 22، استشهد الشيخ يوم الاثنـين       التوصل إليه بين الأردن وإسرائيل    ضمن اتفاق جرى     ائرات م، بعـد أن اسـتهدفته الط

 ؛ هـالفي،  27، 25، ياسين شاهد علـى العـصر  أحمد  الشيخ   :منصور، أحمد . ه من صلاة الفجر   عودتيخ أثناء   الإسرائيلية بالصوار 

 .319، المئذنة الحمراء: ة، إبراهيم؛ غوش201، رجل في الظلال: إفرايم
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ى تشكيل حركة المقاومة    ، واتفق المجتمعون عل    من مخيم الشاطئ   ت، ومحمد حسن شمعه   النصيرا

خ ، وأن يتـرأس الـشي     د من الحاضرين مسؤولاً عن منطقته     ، وعلى أن يكون كل واح     الإسلامية

  ، حيث أملاه الشيح أحمد ياسين ان الأولـأحمد ياسين الحركة في قطاع غزة، وتمت صياغة البي

  .)1( "م1987/ 12/ 14ووزع في يوم ، ينعلى أحد الحاضر

  اية ، ونفوذاً منذ بد يزدادون عدداًلفلسطينيين أخذواأن الإسلاميين ا  : ")2(ويرى يزيد الصايغ      

على الـرغم مـن إنكـار     ،دورا بارزاً منذ بداية الانتفاضة    ، وأدوا   الثمانينات من القرن العشرين   

، كـان الإسـلاميون جـاهزين       م1988ن عام   ة، ومع حلول شهر آب م     المنظمة هذا الأمر بشد   

القيـادة  " عام في يوم غير الذي حددته      وا ذلك من خلال الدعوة إلى إضراب      لعرض قوتهم، ففعل  

  ."، ولقيت دعوتهم هذه نجاحاً ملحوظاً"الوطنية الموحدة

سـبوعين مـن بدايـة       أول بيان وزعته القيادة الموحدة جاء بعد أ        أن ) 3(ويؤكد زئيف شيف       

"  بيانـات   " ورات  نت من توزيع عدة منـش     على أن الكتل الدينية كانت قد تمكّ       داث الانتفاضة، أح

الانتفاضـة مـن خـلال     تصعيد وأضاف أن ،وكان لها ردود فعل واسعة المدى قبل هذا الوقت    

ل طلبة الجامعة الإسلامية طلائع تلـك       وقد شكّ  .الإضراب العام كان بمبادرة من الأوساط الدينية      

  .)4(اجهات المو

  

  

  
                                                

 .23،  حماس من الداخل:نواتي، مهيب؛ ال.46 ـ 45، حماس من الداخل: ـ شهاب، زكي 1

 . 873 ،1993 ـ 1949 الوطنية الفلسطينية  الحركة:الصايغ، يزيد ـ  2

 .  27ـ 26، انتفاضة: شيف، زئيف ـ 3

 . 169 ـ 168 ،ياسين شاهد على العصرأحمد الشيخ : حمدأ، ـ منصور 4
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  يديولوجيا والأهدافالأ

     حماس( دت حركة المقاومة الإسلامية   حد( ن أنها فرع مـن  أهدافها من خلال الميثاق، الذي بي

لإرث تحاول الاسـتناد إلـى ا     ها  أنّو،  جماعة الإخوان المسلمين العالمية   وجناح من أجنحة     ،أصل

، بـل  م1948د الإخوان المسلمين في عام ، الذي لا يقف عند جها   التاريخي الجهادي في فلسطين   

حلقـة مـن حلقـات      "  حماس أنها      وترى ،ث الجهادي للشيخ عز الدين القسام     يتجاوزه إلى الإر  

   زـ بانطلاقة الشيخ ع تتصل وترتبط لفلسطين،اجهة الاحتلال الصهيونيالجهاد والمقاومة في مو

  .)1( ، واستمروا بعدهلذين واكبوا ثورتهوان المسلمين ا، وإخوانه المجاهدين من الإخالدين القسام

  :وتتضح أهداف الحركة من خلال أدبياتها ومنشوراتها وتتمثل في

 ازلة الباطل الذي اغتـصب الأوطـان،       إقامة الدولة الإسلامية من خلال من       وهو :الهدف العام  ـ

وينطلـق  د الناس، فهذه المنازلة تسعى لقهر الباطل ودحره، ليسود الحق، وتعود الأوطـان    وشر ،

  .)2( من فوق مآذنها الأذان معلناً قيام دولة الإسلام

  اس مع جميع الحركات الإسلامية في السعي لتحقيق هذا الهدف، فهي جزء من وتلتقي حم     

قة عضوية بـين إنجـاز    ثمة علا حماس في طرحها لموضوع الدولة ترى أن ، إلا أن  هذا النسيج 

 ثمرة للتحرير، لذا نجد حماس تلـج        عد الدولة في فهم حماس ي     ، فقيام هدف التحرير، وقيام الدولة   

  .)3 ( الكفاح المسلح لتحقيق ذلك الهدففي طريق

تحرير الأرض  : " )4(، يقول الشيخ أحمد ياسين    هو تحرير كامل فلسطين   و :ستراتيجيـ الهدف الا  

النفسية التي وقـع  ، وإخراج الشعب الفلسطيني من الهزيمة    لإنسان من الغزو الثقافي والفكري    ثم ا 
                                                

  .المادة السابعة ميثاق،ال: ـ وثائق حماس 1

 . 70 ـ69 م، ص2008، 76 عالفلسطينية،مجلة الدراسات : ، خالدمشعل المادة التاسعة؛: نفسهـ  2

 . 61،الفكر السياسي: ـ أبو عيد، عبد االله وآخرون 3

  .19 أمة تقاوم،:  أسامة، الحقـ عبد 4
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هـذا خطنـا وهـذا هـو         ،قلهع قته، واستولت على  ضربات العدو الصهيوني التي مز    فيها أمام   

خلص مـن الاحـتلال واسـتعادة        الـت   هدف حماس الأول    إن )1(:ويضيف خالد مشعل  ،  "منهجنا

 ،هو إنهاء الاحتلال الصهيوني، وتحرير فلسطين، وتحرير المقدسات          فمشروع حماس   ،الأرض

م، واسـتعادة   ، وعودة اللاجئين إلى أرضهم ووطنهم وديـاره       عادة الشعب الفلسطيني حقوقه   واست

  ."هداف الوطنية الفلسطينية الكبرى، هذه هي الأالقدس

  الدائرة الفلسطينية، الدائرة : وترى حماس أن قضية تحرير فلسطين تتعلق بدوائر ثلاث

 عاتقها، بل تعتبـر  نعالتحرير لا تلقي عبء     بهذا الطرح    وحماس .)2( العربية، الدائرة الإسلامية  

 ى جهود كـل   نفسها في هذه المنازلة رأس حربة، أو خطوة على الطريق، وهي تضم جهودها إل             

  .)3(  والعربية والإسلاميةالعاملين على الساحات الفلسطينية

 حماس شرعيتها من مشروعها الإسلامي والوطني الذي يؤمن بحتمية التحرير          وتستمد ، 

كـل  قـتلاع الكيـان الـصهيوني مـن فلـسطين      على خيار المقاومة المسلحة وسيلة لا ويصر ،

  .)4(فلسطين

  :وصولاً إلى الأهداف الإسـتراتيجية    أما الأهداف المرحلية التي تسعى حماس لتحقيقها         

  .م1967ـ تحرير الضفة الغربية، وقطاع غزة، أي الأراضي المحتلة سنة 

  .، والالتزام الإسـلامي   ونشر الأخلاق، والمثل الإسلامية، والوعي    سلمة المجتمع الفلسطيني،    أَـ  

  .ع التحريرباعتبارها أدوات أساسية لصمود الشعب وبدء مشرو

  .فاح المسلح في وجه مشروع التسوية، وخيار الكـ الحفاظ على جذوة الجهاد
                                                

 .  69، ص م2008، 76، عمجلة الدراسات الفلسطينية: ـ مشعل، خالد 1

  .المادة الرابعة عشرة ميثاق،ال: ـ وثائق حماس 2

  .لثلاثينالمادة الثانية وا :ـ نفسه 3

  ..paltoday.com http://www ،استراتيجية لا تملك حماس سواها: ـ التميمي، عزام 4
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  . دعم القضية الفلسطينيةتجاهمي باـ تفعيل العمق العربي والإسلا

  .مشروع الاختراق الصهيوني للمنطقة، وإيقاف تطبيع مع الكيان الصهيونياربة الـ مح

  . واقتصادياًهاك الكيان الصهيوني أمنياًـ إن

  .)1(  والمحافظة عليهاـ تحقيق الوحدة الوطنية

  الرؤية السياسية للصراع

هجمـة  لت فـي ال    دينية حضارية تمثّ   عد، تُ بريةترى حماس أن طبيعة الصراع مع الدولة الع            

الهجمات الصهيونية علـى المـسجد       ودليلها على ذلك   ،يهودية على أرض فلسطين ومقدساتها    ال

ليهود مجزرة فـي    ذ ا نفّكما  ،  )3(م1969ن اليهود بالحرق عام     وف المتطر ه حيث استهدف  )2(الأقصى

الخليل في عام    المصلين في الحرم الإبراهيمي في مدينة        واف، وكذلك استهد  م1990الأقصى عام   

الأحزاب الإسـرائيلية علـى      ، إضافة لتركيز  )4(رف بمجزرة الحرم الإبراهيمي   ، فيما ع  م1994

  .في برامجها، وأدبياتهالة يني، ويهودية الدوالبعد الد

        لحـشد العـرب    ،   الطرح العقائدي والحضاري للـصراع     على  التركيز ت حماس دلذا تعم

 البقـاء والـصمود فـي    جلأدياً ومعنوياً من ، لدعم الشعب الفلسطيني ما    والمسلمين واستنهاضهم 

د  الإسلامية لا يهـد     ولطالما أكدت حماس على أن الوجود اليهودي على أرض فلسطين          ،فلسطين

    ،)5( د دينها وعقيدتها وحضارتهايهد. ة العربية والإسلامية جمعاءـ الأمد، بل يهدفلسطين وحدها

                                                
 .  93 ـ 92، الأسلمة والسياسة :؛ البرغوثي، إياد415 ـ 414 ،دراسات منهجية في القضية الفلسطينية :ـ صالح، محسن 1

 ودمر تـدميراً م 1969/ 8/ 21ي  أضرم المسجد الأقصى ف  ـ أبرز ما تعرض له  الحرم الشريف من تهديدات تمثل بالحريق الذي             2
 ـ ل روهان صاحب الجنسية الاسترالية    ، وقد نفذ الاعتداء اليهودي مايك     كاملاً منبر صلاح الدين ومحرابه     ذي اعتبرتـه الحكومـة     ، ال

   .258، لفلسطينيةموسوعة المصطلحات و المفاهيم ا: الدقاق، إبراهيم وآخرون.  ائيلية مختلاً عقلياً وأفرجت عنهالإسر
 . 461 ،الشين بيت: ـ سلطان، فتحي و سلامة، محمد 3
 . 47حماس الفكر والممارسة : ـ الحروب، خالد 4
   م،1988 / 12 / 10رسالة حماس إلى مجمع الفقه الإسلامي في الكويت، : وثائق حماسـ  5
 http://www.palestine-info.info 

http://www.palestine-info.info
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، معتبرةً أن التحرير يـأتي مـن خـارج          ريرالتحوتسعى لإشراك العرب والمسلمين في عملية       

بـر  ، وتعت ر دوراً تحريكياً في تلك المعركة     عتب دور المقاومة الفلسطينية ي    ، وأن )1(الأرض المحتلة 

  .)2( نفسها رأس حربة في هذا الصراع

     على نقلها إلى خارج تلك الـساحة        حماس ساحة المعركة داخل فلسطين، ولا تعمل       تدوحد  

 في العالم سواء أكان يهودياً، أم أوروبياً، أم أمريكياً، باستثناء من انحـاز إلـى             أحداًتستعدي   ولا

 الآخرين سواء فـي الغـرب       وتمتلك حماس براغماتية في الحوار مع      .إسرائيل، وعمل لخدمتها  

لمطالـب  ، شريطة الحيادية وتفهـم ا     ثل روسيا والصين على سبيل المثال     ، أو الشرق م   الأوروبي

   .)3(عب الفلسطينيالعادلة للش

 خذ على بعض الكتاب الإسلاميين وخاصةً الذين يعيشون في أوروبا، أنهـم يـسعون      ومما يؤُ     

  ميل صورتها  تججلأ، داعين إلى تطوير خطابها من  بحماس عن البعد العقائدي الدينيالبعد إلى

  .)4( ي السياستطورالء الميثاق، لأنه لا يواكب ، حيث تجد منهم من دعاها إلى إلغاالغربأمام 

رت ميثاقهـا، ولـم      وغي اعترفت بإسرائيل  ة التحرير ، فمنظم وهذا الرأي بعيد عن الصواب         

 منطق القوة هو السائد فـي العلاقـات الدوليـة    تحصل على شيء مقابل ذلك من إسرائيل، ولأن 

أحد في العالم  وهل طالبهم؟اذا يطرحون مبدأ يهودية الدولةسأل الإسرائيليون لماليوم، فهل ي   

 روسيا مثلاً تقيم علاقات جيدة مـع حمـاس،          ز قولنا هذا أن   وما يعز  ،؟)1(بتغيير مواثيق أحزابهم  

  عـن    ونجد أن الكثير من الأوربيين يدافعون       حماس حركة إسلامية دينية عقائدية،     وهي تعلم أن

  . حركة دينية عقائديةهاحماس، ويناصرونها وهم يعلمون أنّ
                                                

 . 120 ،ي الفكر السياس،فهم حماس لطبيعة الصراع :ـ الهندي، خالد 1

 .المادة الثانية والثلاثين ميثاق،ال: ـ وثائق حماس 2

 . 100 ،الحصار :ـ مركز الزيتونة للدراسات 3

 . )19، ص م2/2009 /23، 14196 ع :جريدة القدس( .قها لأته أصبح يشكل عبئاً عليهاـ طالب خالد الحروب حماس بإلغاء ميثا 4
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المـستهدف  ، أن الشعب الفلسطيني هو      لاستراتيجيتها للصراع في طرحها    وتعتقد حماس 

 احة المواجهة مع العدو فـي فلـسطين  دت حماس س، وحدالأول من خلال الاحتلال، والاستيطان 

لسطيني، خاصـة علـى     ت نصرة ومؤازرة لشعبنا الف    ، فهي ساحا  أما الساحة العربية والإسلامية   

 فهي  ة الدامية مع العدو الصهيوني    ا على صعيد المواجه   ، أم والإعلامي والمادي  الصعيد السياسي 

، كمـا تعتبـر     رار المقاومة حتى النصر والتحريـر     ، وتدعو حماس إلى استم    على ثرى فلسطين  

، ويهـدف إلـى حمايـة       وسائل الجهاد ضد العدو الـصهيوني      ، إحدى حماس أن العمل السياسي   

  .)2( سلامية لنصرة القضية الفلسطينية، والإد الطاقات الفلسطينية، والعربيةالمقاومة وحش

 نه في المرحلة الأولـى أوبالنسبة لمراحل تطور فهم حماس لأطراف الصراع فيمكن القول            

  وأن اليهـود   ،المية ضد الإسـلام   ل في الصهيونية الصليبية الع     العدو يتمثّ  نكانت حماس تطرح أَ   

  .)3(لخدمة قضيتهم روا الإعلام العالمي بأموالهم سخّ

       عنصرية استيطانية مغتـصبة    طابها بين الصهيونية بصفتها حركة    زت حماس في خ   لقد مي 

 أي  ولم يسجل في تاريخ حماس أنها اسـتهدفت        وبين اليهودية بصفتها ديانة وإن شابها التحريف،      

  .)5( ا لهصت دائرة الاستعداءون حماس قد قلّوبذلك تك .)4(يهودي خارج الأرض المحتلة

  د ـفق ،ونيـة العدو الصهيـومواجه فلسطين، ريرـ على صعيد الجبهة المنوط بها تحأما      
                                                                                                                                          

، بحق إسرائيل في الوجود السيادي، والأمن بصفتها دولة للشعب          ساري باعتراف فلسطيني، وعربي عام    ـ يطالب حزب ميرتس الي     1

، اسيةالأحزاب الـسي  : خليفة، أحمد . اليهودي، مع تنازل معلن عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى النطاق السيادي لدولة إسرائيل             

 .148 ،2004دليل إسرائيل عام 

 .53 ـ 52، حماس الفكر والممارسة: ـ الحروب، خالد 2

  .المادة الثانية والعشرين ميثاق،ال: وثائق حماسـ  3

 . 55ـ 54، حماس الفكر والممارسة: ـ الحروب، خالد 4

5 ترجمة مركز الزيتونة للدراسات، ميثاق حماسبيان التغيرات التي طرأت على: ؛ نمر، محمد48، زيارات حماس: ال، محمدـ جم ، 

  .http://www.alzaytouna.net ،12ص

http://www.alzaytouna.net
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ل قـي   قد رأت أن تلك الجبهة تتمثّ     و ،زت سياسة حماس منذ انطلاقها وحتى يومنا هذا بالثبات        تمي

تـضم تلـك الجبهـة       ، فعلى الصعيد الفلسطيني   )1(الفلسطينية والعربية والإسلامية  :  ثلاث جبهات

  .)2(حماس منظمة التحرير الفلسطينية بكافة قواها العلمانية واليسارية  إضافة إلى

 البعد الرسـمي   ماس بينها من حيث     قت ح فقد فر  ،ا على الصعيدين العربي والإسلامي    أم 

دين لأخذ دورهم فـي نـصرة   فالدول العربية المحيطة بإسرائيل مطالبة بفتح حدودها أمام المجاه  

دين منها وإليهـا     والإسلامية الأخرى فمطالبة بتسهيل تحركات المجاه      أما الدول العربية   ،إخوانهم

 ـوهذا أقل القليل   شعبي للأمتـين العربيـة والإسـلامية، ولا سـيما     ، وهي بذلك لا تهمل البعد ال

، وبعدا استراتيجيا   من هذا البعد نصيراً وظهيراً لها     ، وهي تأمل في أن تجعل       الحركات الإسلامية 

لـك مـن خـلال المـؤتمرات التـضامنية       ، وذ والإعلاميةشرية والماديةعلى كل المستويات الب  

   وتعبئـة    الجماهير حول القضية الفلـسطينية     ، وتوعية باتوإصدار النشرات، والمقالات، والكتي ،

  .)3( دورها في معركة التحرير الفاصلةالشعوب فكريا وتربويا وثقافيا لتأخذ 

ر الجهاد في سبيل االله في تعاملها مـع الاحـتلال           وتعتمد حماس أسلوب الكفاح المسلح في إطا        

 بوصفه قائماً على الاغتصاب والقوة، وتعتقد بأن القيام بهذا الواجب هو فرض عين علـى كـل                

رض وقف إسـلامي لا   أوتنطلق حماس من فهمها وقناعتها الدينية والسياسية بأن فلسطين          ،  مسلم

 ،)4(التنازل عن ذرة واحدة مـن ترابهـا        ،ات، منظمة أو منظم   تمتلك أي جهة كانت دولة أو دولاً      

 حماس تـضع تحريـر   نأ، و هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين، واسترداد المقدسات       ن الجهاد أو

، وهي وإن كانت تؤمن     المدى المتوسط والبعيد  وتسعى لتحقيقه على     ،يجياً لها فلسطين هدفاً استرات  

                                                
   .المادة الرابعة عشرة ميثاق،ال: وثائق حماس ـ 1
 . المادة السابعة والعشرون :ـ نفسه 2

   .المادة الثامنة والعشرون: ـ نفسه 3
  .المادة الحادية عشرة:  نفسهـ 4
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ي هما الأساس لنجاح هـذا       الذاتي والموضوع  ، على الصعيدين  أن الإعداد والاستعداد المناسبين   ب

  .)1(  أن يبقى هذا الهدف قائما؛ شريطة من إنجازه على مراحلاًها لا ترى مانعغير أنّ،البرنامج

  "حماس "الثابت والمتغير في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 

 أرض وقـف إسـلامي      أرض فلسطين " هو أن  ت في فكر حماس العقائدي والسياسي     الثاب    إن 

جزء منها  ، أو ب   التفريط بها  لا يصح  وم القيامة، وبالتالي  فهي موقوفة على أجيال المسلمين إلى ي        

 دولة عربية أو كل الدول العربيـة، ولا يملـك     ، ولا تملك ذلك   أو التنازل عنها أو عن جزء منها      

 ـ  كل الملوك والرؤساء، ولا يملك ذلك منظمة        ملك أو رئيس، أو    ذلك  ل المنظمـات سـواء    أو ك

  .)2(" ....فلسطينية أم عربية أكانت

ويـضيف    )3(" خيار الجهاد هو خيار استراتيجي لا حياد عنه   نأ: " ويرى الشيخ أحمد ياسين        

، لا نفرط في جـزء منـه    خط حماس الاستراتيجي واضح تماماً، إن لنا وطناً مسلوباً محتلاً       إن  " 

وهـا  ... سلام، وهو لا يفهم أننا نحب السلام أكثر من كل العالم          لكن العالم يريد أن يرانا نحب ال      

  ".، وتعيد الأرض المحتلة يل لكي تقبل إسرائةنحن نطرح مبادرة هدن

              ،م كاملـة  1967 أرضنا المحتلة بعـد      أن يزول الاحتلال عن   " :أما عن شروط الهدنة فقال         

          وأن تقوم لنـا    .....تيلي، من مستوطنات، وسجون ومعتقلا    وأن تزول كل أثار الاحتلال الإسرائ     

  إسـرائيل فـي    تها القدس الشريف، وأن لا تتـدخل      على ترابنا المحرر، وعاصم    دولة فلسطينية 

   ة ليسـلاً، والهدنـرير مصيره كامـشؤوننا، ولا أمننا ولا حركتنا، وأن يأخذ شعبنا حقه في تق

  .)4("  معناها، وقف القتال بين الطرفيندنةمعناها الاعتراف بالمحتل، اله
                                                

 . 411، في القضية الفلسطينيةدراسات منهجية :  محسن،ـ صالح 1

  .المادة الحادية عشرة ميثاق،ال: ـ وثائق حماس 2

 . 243 ياسين شاهد على العصر،أحمد  خالشي: ـ منصور، أحمد 3

 .  315 و303 نفسه، ـ 4
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ب السياسي لحماس فـي نيـسان       ، فقد طرح المكت   واستمرت حماس في طرح المبادرات    

 مبادرة دعا فيها إلى انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس دون قيد               ،م1994

للشعب الفلـسطيني فـي     ، ثم إجراء انتخابات تشريعية حرة وعامة        وتفكيك المستوطنات أو شرط   

عـن إرادة    هذه القيادة هي المخولة بالتعبير     ...نالداخل والخارج لاختيار قيادته وممثليه الحقيقيي     

  )1(شعبنا وطموحاته، وهي وحدها التي تقرر في كافة الخطوات اللاحقة في صراعنا مع المحتلين

 حـدود   لة ضـمن   دو ، ولن تعطي  حماس يقيناً أن إسرائيل، لن تتخلى عن القدس        تكأدر

ستوطنات الكبرى فـي  ، ولن تفكك الم، ولن تسمح بعودة اللاجئين  م1967 عام من حزيران  الرابع

 ة على الوحـدة الوطنيـة      المحافظ جلأمن   ،تجدها تناور تكتيكياً بهذا الطرح      لذلك الضفة الغربية 

  .حد الأدنى مع الفصائل الفلسطينية، والتوافق على برنامج الالفلسطينية

الاعتراف بشرعية الكيـان الإسـرائيلي   ـ ولا تزال  ـ  حماس رفضت   فإنورغم ذلك

ورفضت التعاطي مـع الحلـول الـسلمية للقـضية          . على أي شبر من أرض فلسطين التاريخية      

 كونها وفي أفضلها تنتقص من حقوق الفلسطينيين في وطـنهم، وتعتـرف بمجملهـا              ؛الفلسطينية

  . )2(نبشرعية الوجود الإسرائيلي على أرض فلسطي

  سس ، وأي تغيير في تلك الأ عليها، وتربت وربت أبناءهاعلى هذه الأسسنشأت حماس  

  .مبرر وجودهايفقدها شرعيتها و

   سرائيل مسؤولية فشل عملية السلامل إوتتحمة فتح دخلت ـ حرك، فعلى الرغم من أن  

                                                
 الـسياسي بيان المكتب  : وثائق حماس ؛  281م،  1994،  18لدراسات الفلسطينية، ع    ، مجلة ا  مبادرة سياسية ـ موسى أبو مرزوق،      1

 .http://www.palestine-info.info، م16/4/1994، بتاريخ لحماس
؛ أبـو سـيف،   125 ـ  124، ص م1996، 9ة السياسة الفلـسطينية، ع  ، مجل لحركة حماسي السياسالفكر :ـ قاسم، عبد الستار 2

  . 23م، ص2007، 1مجلة سياسات، ع،  الوطنية الفلسطينية تطور الحركة قراءة نقدية في:عاطف

http://www.palestine-info.info
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م اعتراف منظمـة    ، وذلك رغ  ستطع من خلالها أن تصل إلى نتيجة      عملية السلام على أسس لم ت     

بحـق الـشعب     ، أو عترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية   ، في حين لم ت    ينية بإسرائيل التحرير الفلسط 

الآن الاعتـراف   ، والمطلوب مـن حمـاس        ولو من ناحية الاعتراف التعويمي     الفلسطيني بدولة 

عنه كثير مـن  ر  عبوهو ماسياسي الوهذا الأمر ما هو إلا نوع من الانتحار      . التعويمي بإسرائيل 

  .)1( القادة السياسيين التابعين لحماس أو الحكومة أو المراقبين السياسيين

 من سبق حمـاس فـي الإقـرار         ، فإن ن التأصيل الشرعي في هذه المسألة     ع وغير بعيدٍ 

بـل   على القليل القليل من الحقوق     ، لم يحصل إلا   دولة العبرية على أرض فلسطين    والاعتراف بال 

لفاوضت الفلـسطينيين لعـشر     ،  لو تسنى لي البقاء في الحكم     : " م شامير وقال  جاء رئيس وزرائه  

، لا بل استكثر الإسـرائيليون مـا أعطـوه    الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وهذا ما فعلته    "سنين

فـي   تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية    اجتياح المناطق الفلسطينية والتي تقع    ، فقرروا   فلسطينيينلل

ــة  ــد" عملي ــواقيال ــام " رع ال ــد  م2002ع ــن جدي ــا م ــاوض عليه ــاد التف                .، ليع

وإعـادة  مكاسـب  ، وتحقيق ال فيأتي في أطر التكتيك والمناورة   ،ةحماس عن البراغماتي  أما حديث   

 ـ ، والتقاط الأنفاس ف   والهروب إلى الأمام   ،ب الأولويات ترتي  "اسـتراحة المحـارب     " يما يعرف ب

   ؟ستمراريتهاإإلا فما هو مبرر وجودها وو

وعـدم   ،المقاومـة بمتمثلة  ال  بالثوابت متمسكةعقدين من الزمن    واستمرت حماس طوال    

  .)2(ة، سواء وهي في المعارضة أو في السلطالاعتراف بشرعية إسرائيل

 إلىطية ، فدخلت قيادات من الجبهة الشعبية والجبهة الديمقرابعض الفصائل  اجعتترن ـفي حي

  

                                                
 .86، م2006، 35 ـ 34، مجلة دراسات شرق أوسطية، ع القضية الفلسطينية بقيادة حماس: ـ نعيرات، رائد 1

، دخلنا التشريعي لحماية المقاومة:  م؛ خليل الحية2008، 76/76، مجلة الدراسات الفلسطينية :ـ مشعل، خالد 2

http://www.assabeel.net.  

http://www.assabeel.net
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  .)1( جرى ذلك تحت مظلة أوسلوو غزة، الضفة الغربية

  وسائل حماس

انتهجت حماس جملة من الوسائل المتنوعة بقصد الوصـول إلـى أهـدافها الإسـتراتيجية                    

  )ثورة المساجد(ا اندلعت الثورة ى رجالها، ومنه فمن المساجد كانت البداية، وفيها ترب؛والمرحلية

ر نقطة التقاء وآليـة دائمـة   ات النشاط الاجتماعي والسياسي للحركة، إذ وفّفكان المسجد أهم آلي    

  .)2 (ومنتظمة لمختلف الأنشطة إضافةً إلى كونه مكاناً للعبادة

، والجامعــات لإضــرابات، واوالمظــاهرات،  والمهرجانات،والبيانــات،لت النــدواتوشــكّ   

 فاعل للعمـل    ى كونها وسائل نشاط سياسي    إضافةً إل  ،، أبرز المنابر الإعلامية للحركة    الفلسطينية

  .)3( الأرض المحتلة  فيالإسلامي

وسعت حماس إلى تحقيق التأييد الجماهيري لرؤيتها للقضية الفلسطينية خـلال خـوض         

 الانتخابات النقابية في مختلف المؤسسات في الأرض المحتلة، وقد حققـت الحركـة حـضوراً              

  .)4( واضحاً في تلك المؤسسات

   ع السلمية للقضيةـالحلول والمشارية ـ حماس المعارضة الرئيسة في مواجهوقد شكلت

 وإنما اتجهت إلى التحالف مـع  ،ورغم ذلك نجدها لم تتفرد وحدها في هذه المعارضة   ،  الفلسطينية

 )) 5(الفصائل العشرة(القوى الفلسطينية المعارضة الأخرى في إطار تحالف 

                                                
 .216 ، المئذنة الحمراء:ـ غوشة، إبراهيم 1

 . م9/1991 / 30، بيان حماس: وثائق حماس ـ 2

 . 82 ـ 81، الفكر السياسي :ـ أبوعيد، عبد االله وآخرون 3

 .97م، ص 1993، 13 ع مجلة الدراسات الفلسطينية،الحركة الإسلامية حقائق وأرقام،  : ـ الزهار، محمود 4

مكون من القوى الفلسطينية المعارضة لعملية التسوية السلمية، وضم كـل مـن   إطار جبهوي فلسطيني تحالفي  : ةصائل العشر ـ الف  5

حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية والجبهة الشعبية ـ القيـادة العامـة ـ، وفـتح الانتفاضـة       
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، واستفادت إلى أبعد الحدود من انضمامها       ت من موقعها  وجدنا حماس طور    نفسه  وفي الوقت  ،)1(

" محور المقاومة والممانعة    " ة الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية ضمن ما يسمى        ـإلى جهود مكافح  

ارضة في العـالم العربـي      الذي يشمل إيران وسوريا وحزب االله والقوى المقاومة والشعبية المع         

  .)2(والإسلامي

 الإخـوان   من المؤسسات التـي أنـشأها     د المؤسساتي شبكة    الصعيطورت حماس على     

، وقـد  لتقدم الخدمات للـشعب الفلـسطيني   ؛المسلمون من اجتماعية وخيرية وتعليمية واقتصادية    

الشعب الفلسطيني لأعباء المقاومة، ومواجهـة الممارسـات       أسهمت تلك المؤسسات في استيعاب      

  .)3(ية وقطاع غزة  في الضفة الغرب، ومنع التجوال،، مثل سياسة الإغلاقالصهيونية

لدية والتشريعية، حيث شكلت حالـة       في الانتخابات الب   عملها هذا  جنت حماس ثمار  وقد   

الجماهيري المحتضن، والمتبني لبرنامج حماس وفكرها، سنداً قوياً للحركة التي عرفـوا             لالتفاف

عيد العمـل العـسكري فقـد    على ص  أما .وخدماتها في السنوات السابقة التي مرت عليهم       خيرها

  ود ـاليه م في مواجهة اغتصابـمسل رض عين على كلـإلى الجهاد على أنه ف نظرت حماس

                                                                    .)4 (ذلك لا بد من رفع راية الجهاد؛ لفلسطين

 موقعا مركزيا في فكر الحركة وممارستها واستراتيجيتها         قد شكّل  العسكريالعمل  وكان  

 ـتمثّالتي بنت التشكيلات العسكرية الأولى، نها كانت وقبيل انطلاقتها قد   إ حيث   ؛منذ انطلاقتها  ت ل

                                                                                                                                          
غوشـة،  . م1/1/1994أعلن عن تشكيله في     ة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية       وجبهة النضال الشعبي، وجبه   والصاعقة،  

  .411، البحث عن كيان: ؛ الشريف، ماهر208المئذنة الحمراء، : إبراهيم
 . 188ـ 187، المئذنة الحمراء :، إبراهيمـ غوشة 1

 .  24، حماس والحركة الإسلامية: ـ الخلايلة، أحمد وآخرون 2

 . م1994 /6 / 2، بيان حماس: ق حماسـ وثائ 3

  .المادة الخامسة عشرة ميثاق،ال: ـ وثائق حماس 4



 
 

20

الانتفاضة الفلسطينية في كانون الأول من عام       ، ومع اندلاع    "المجد  " و" ن  المجاهدو"في جهازي   

كانـت التظـاهرات    و،  هيري علـى أسـاليب مواجهـة الاحـتلال         العمل الجما  م سيطر 1987

لمـسيرات هـي    ، وا ، وإغلاق الشوارع، وحرق الإطارات    وقذف الحجارة  اجهات الميدانية، والمو

اك ، بسبب نجاحها المتواصل في إشـر       ووصلت بالانتفاضة إلى أوج قوتها     ،أبرز الوسائل المتبعة  

 ، وبالتوازي تـصاعد اسـتخدام     )1(المواجهات والفعاليات اليومية  في  الجماهير الفلسطينية العادية    

  .)2( س قد بدأت وبقوة في تلك العمليات وكانت حماالأسلحة النارية من قبل الفصائل

 دور الحركـة بـصورة    فيهابرزف، ة الأقصى رافعة جديدة لحركة حماس     نتفاضالت  شكّ 

الـساحة الميدانيـة   : ثسـاحات ثـلا   ي   تمثلت مشاركات حماس المهمة والمؤثرة ف      حيث،  ةجلي ،

 ، وإطلاق الصواريخ التي   عبر العمليات الاستشهادية   لعسكريوساحة العمل ا   والساحة الإعلامية، 

  .)3( دع مع إسرائيل حسب وجهة نظر حماسـ شكلت إلى حد ما ـ توازن ر

الـسلطة  ودخولها  ،م2006تخابات التشريعية مطلع وعلى الرغم من فوز حماس في الان      

    على خطها المقاوم، والـداعم والمحتـضن لفـصائل          للحكومة الفلسطينية، فقد حافظت    كيلهاوتش

أفـضل   ،، بالاشتراك مع فصائل المقاومة    "كتائب القسام   " جهازها العسكري   ، حيث نفذ    المقاومة

       الجنديعن أسر تمخضت التي" د الوهم المتبد"  عملياتها العسكرية، وأكثرها دقة ونوعية عملية

  .)4( م25/6/2006ائيلي جلعاد شاليط، وذلك في الإسر

                                                
  . 268 ،حماس الفكر والممارسة: ـ الحروب، خالد 1
 . 236، مهنتي كرجل مخابرات: ـ بري، يعقوب 2

  . 93ـ 92، انتفاضة الأقصى: ـ مركز دراسات الشرق الأوسط 3
 .334، اءالمئذنة الحمر: ـ غوشة، إبراهيم 4
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 أن موافقة حماس على وقف عملياتها خلال مرحلـة مـا قبـل       )1(ويرى بعض الباحثين    

الفعل المقاوم وفـق     يكن إلا إعدادا واستعدادا لتطوير    ، لم   تخابات وما بعد وصولها إلى الحكم     الان

   وهي مبنية على أسس عقائدية  ـتيجية حماسسترااتراتيجية شاملة للنضال الفلسطيني، وأن سا

  . عن الثوابت السياسية دون تخلٍّ مع الظروف والموازنات تتعاطَى ـراسخة
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 الفصل الأول

 الأردنعلاقة حماس مع 

  م1993 ـ 1987ن حقبة الملك حسي

   حماس السياسة الخارجية لحركة

  الدؤوب ، وهي السعي    مجال العلاقات الخارجية  دت حماس ثوابتها منذ البداية في       لقد حد

ى اسـتقطاب الأنـصار لخطهـا       عل ، وبالمقابل العمل الجاد والفاعل    في تقليص دائرة الاستعداء   

  .المقاوم

، ود قاعدة الحركـة وقيادتهـا هنـاك       وج، و  لانطلاقة حماس من الأرض المحتلة     وكان 

اس تغييـر   ، كما حاولت حم   م في الخارج   واضح على أن حماس لا تسعى إلى إنشاء تنظي         برهان

  والتـي سـادها      الفلسطينية على الساحة الخارجية    عن الحركة الوطنية   نةالصورة النمطية المكو ،

، فعملـت حمـاس    الدولسيطرة، وزعزعة استقرار بعض والولفترة من الزمان منطق الاستقواء    

  .بة مع الدول والشعوب على حد سواءمنذ انطلاقتها على بناء جسور المودة والعلاقات الطي

تأكيـد حـضورها علـى      وتهدف حماس في علاقتها مع الدول العربية والإسلامية إلى          

مما يساعد علـى تفهمهـا دون       ،  الأطراف العربية على وجهات نظرها    ، وإطلاع   الساحة العربية 

، وتـوفير أبعـاد جغرافيـة جديـدة         والإعلامي للحركة إقليميا ودوليا   والانفتاح السياسي    ،يهتشو

والسعي لتحقيق التقارب لمواقف هذه الدول السياسية المتعلقة بالقـضية     ،سي للحركة للتحرك السيا 

فلسطينيين المقيمـين فـي تلـك        وحل المشكلات التي تعترض ال     ،الفلسطينية مع مواقف الحركة   

   .)1( والحصول على الدعم المادي والمعنوي بصوره المختلفة لمساندة الشعب الفلسطيني،الدول

  

                                                
 . 263 ،الفكر السياسي: بد االله وآخرون، عـ أبو عيد 1
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وللحصول علـى اعتـراف      .)1(ن الدول العربية لا تعترف إلا بمنظمة التحرير الفلسطينية        إحيث  

 الدول العربية والإسلامية   اتجاه الدول العربية والإسلامية الرسمي بالحركة، جاءت سياسة حماس       

فلـسطيني  وليست خاصـة بالـشعب ال      ،قضية عربية إسلامية  طلق أن القضية الفلسطينية     من من 

، الأمر الذي يجعل    د الأمة العربية والإسلامية    يتهد  الخطر الصهيوني  ، واعتقادها كذلك أن   فحسب

 مع الأخـذ بعـين   ،العرب والمسلمين مسؤولين أمام االله وأمام شعوبهم عن نصرة قضية فلسطين      

 وتتبنى الحركة في تعاملهـا مـع الـدول          روف الواقعية للأمتين العربية والإسلامية    عتبار الظ الا

العربية والإسلامية سياسة الاتصال مع جميع الدول العربية والإسلامية بغض النظر عن أنظمتها             

 خدمة القـضية  جلأا من ، والسعي إلى التعاون والتنسيق معه يديولوجية أو انتماءاتها الأ   ،اسيةالسي

ه الدول فـي شـؤون      ل هذ ، كما ترفض تدخّ   ل في الشؤون الداخلية للدول    التدخّ، وعدم   طينيةالفلس

تعمل على عدم   ، و لصراع مع إسرائيل على أرض فلسطين     ، وتلتزم هي بساحة ا    الحركة الخاصة 

،  البين ما استطاعت إلـى ذلـك سـبيلا    ، وتشارك ما وسعها في إصلاح ذات      نقله إلى هذه الدول   

 ، كما ترفض سياسة المحاور    علاقتها مع طرف على حساب طرف آخر      ون  ولكنها ترفض أن تك   

  .)2(  الحركة لصالح هذه الدولة أو تلك، أو تجيير مواقفالمتصارعة

مية للكثيـر مـن عوامـل الـشد         وقد تعرضت علاقة حماس مع الدول العربية والإسلا       

صالح حركة حماس    ل ا في تطوير تلك العلاقات وتحسينه     ، فقد أسهمت العديد من الأحداث     والجذب

، كما لعبت العديد من العوامل والمحاور دورا في الضغط على الدول العربية             والشعب الفلسطيني 

 لك العلاقة للمعادلة التالية   ت، وقد خضعت    قطع تلك العلاقات مع حماس وعزلها      تجاهوالإسلامية با 
                                                

 .216،  المئذنة الحمراء:براهيم، إغوشة ـ 1

، 243، ع البيانمجلة :إسماعيلهنية،  ؛http://www.palestine-info.info   ،7 ـ6مذكرة تعريفية،: ـ وثائق حماس 2

 .  30 ـ29، ص م2007

  

http://www.palestine-info.info
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 ـ، وتع ي على الفلسطينيين بما فيهم حماس     كلما اشتد الضغط الإسرائيل   "  رت المـسيرة الـسلمية     ثّ

حماس سواء برغبة من تلـك الأنظمـة، أو بفعـل            نت علاقة الدول العربية والإسلامية مع     تحس 

  الفلسطينيين والعرب مع إسـرائيل      ، وكلما حصل انفراج في المسيرة السلمية بين       الضغط الشعبي 

الضغوط الإسرائيلية   وذلك بفعل    ،تأخذ العلاقة بين الدول العربية مع حماس منحى الشد والقطيعة         

 حماس في ظل هذه الأجواء أو تلك تحافظ على خط التواصل مع تلـك               ولكن دولية والإقليمية وال

  .الدول وإن كان في حده الأدنى

   ق بالإرث الـسياسي لحركـة الإخـوان المـسلمين          قات تلك التي تتعلّ   ومن أبرز المعو

اس أعلنت التزامها بعدم التـدخل بالـشؤون         حم ، ورغم أن  ها بتلك الأنظمة سلباً أو إيجابا     وعلاقت

، فإنه لـم     وقد نجحت في ذلك في بعض المواقع       ،للتخفيف من العبء التاريخي    وسعت   ،الداخلية

  .)1( أن تفتح أبوابها كاملة أمام حماسيكن من السهل على الأنظمة 

ممـثلاً  ويأتي اعتراف الدول العربية الواسع والحاسم بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية       

  .)2(لتوسيع العلاقة مع حماس إلى حد ما  اً للشعب الفلسطيني، من المعيقاتوحيد

أما موقف حماس من المسيرة السلمية فقد جلب عليها الكثير من المصاعب، وذلك بفعل               

  .)3( الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الأنظمة العربية الحليفة لها في المنطقة

 ومما عزخاصـة    والغربية على الحركات الإسـلامية قات الحملة الأمريكيةز تلك المعو ،

وبعد أحـداث    ،من القرن الماضي   ل عقد التسعينات  العمليات الاستشهادية التي نفذتها حماس خلا     

   .)4( إطار ما تسميه الحرب على الإرهاب، في م2001الحادي عشر من أيلول
                                                

  .http://www.alzaytouna.net، 4، حماس وتصفية تركة النسب الإخواني: ـ النادي، علاء 1
  .216، المئذنة الحمراء :ـ غوشة، إبراهيم 2
  .166ـ 165، حماس الفكر والممارسة: ـ الحروب، خالد 3
 http://www.alzaytouna.net.،13 ،عهد دراسات الأمن القومي، مالانتفاضتان الفلسطينيتان: ـ كورتز، أنات 4
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   ن التزام حماس بعدم إنشاءإِ، إذ قاتلمعوم تلك الّ الذاتي في آخر سًوتأتي عوامل القصور

 .)1( ل عائقاً إضافيا في مجال علاقاتها الخارجيةبنية تنظيمية خارج فلسطين، شكّ

الكـادر  من عمرها مـن نقـص      ، وخاصة في السنوات الخمس الأولى     لقد عانت حماس  

ريا ولبنان   في سو  ، لم يتجاوز عدد كوادر حماس     م1993القيادي على مستوى الخارج، ففي عام       

بينما نحـن فـي     " فقال   ،مد صيام في مرج الزهور     الدكتور مح  ناحدث، وقد   عدد أصابع اليد  مثلاً  

، سألت الإخوة في وفد حماس مـاذا  م1993عام   بل بدء الحوار بين حماس والمنظمة      ق الخرطوم

من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من أيـن         % 40لو وافق أبو عمار على إعطاء حماس        

إلا أن حماس ومع مرور الزمن قد تجـاوزت تلـك            ،؟ فلم يجدوا جواباً   عضاءأتون بهؤلاء الأ  ست

  )2( .الإشكالية

ية، مـن تـشكيل   الأردنوكان من بين المعوقات أيضا ما تعلق بممارسة حماس على الساحة          

  .يةالأردنخلايا، وتخزين الأسلحة، والتي عدها النظام مساساً بسيادة الدولة 

م 1989 فـي عـام       ":العربية فيقول الأستاذ خالد مـشعل      عن بداية العلاقة مع الأنظمة       أما    

، ثم  قام وفد من الحركة بزيارة العراق     جرت أول محاولة لنا لإقامة علاقة مع الدول العربية حين           

 والمملكة  ، والسودان ، ولبنان ، وسوريا ،مع بداية التسعينات بدأت الاتصالات والعلاقات مع إيران       

  .)3("   والجزائر، والكويت، وليبيا، وقطر،اق والعر، واليمن، ومصر،الأردن و،لعربية السعوديةا

ولعبت إسرائيل ـ وعلى غير إدراك منها ـ دوراً كبيراً في دعم حماس على المستوى    

م إلى لبنان، فكانت بـاكورة      1992 من قادة حماس عام      415 الخارجي، حين أقدمت على إبعاد    

                                                
 . 168،  حماس الفكر والممارسة:ـ الحروب، خالد 1

  .م1992 أثناء إبعاد الباحث إلى مرج الزهور في جنوب لبنان في شهر كانون الأول من عام محمد صيام. ـ مقابلة الباحث مع د 2
 . 105 ،حركة حماس وتحرير فلسطين: ـ مشعل، خالد 3
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وقد جاءت ضربة الإبعاد التي نفذتها إسرائيل بحق حركتـي حمـاس            .)1( خارجينشاط حماس ال  

 لتشكل بداية الانفتاح الحمساوي على العالم      ؛م1992ل من عام    والجهاد الإسلامي في كانون الأو    

  .الخارجي

لت ساحة مرج الزهور ولمدة عام كامل فرصة للتعريف بحركة حمـاس علـى              وقد شكّ 

ر لحماس والتواصـل علـى هـذا        لت بداية الانتشا  ، كما مثّ  ي والدولي لمستوى العربي والإسلام  ا

  . في العالم، وكذلك على صعيد حركات التحررالصعيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 . 157،  حماس من الداخل:ـ شهاب، زكي 1
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  علاقة حماس مع الأردن

ضـة الفلـسطينية الأولـى عـام        كان الظهور المعلن لحركة حماس مع بدايات الانتفا        

 ا الجناح العسكري لجماعة الإخوان المـسلمين      عرفت نفسها في ميثاقها الأول بأنه      ، فقد م1987

)1(،   لة حضور شعبي واجتماعي وتربوي للإخوان في فلسطين الذين كـانوا            وكانت حماس محص

  .)3 (" الأردني ف  بقيادة الإخوان " ومرتبطين)2(جزءاً من تنظيم بلاد الشام

، أبرزهـا   تعـددة ية خاضعاً لظروف ومصالح م    الأردنكان قبول حركة حماس في الساحة       و    

لتنفيـذ عمليـات   ، والانطلاق منهـا  اس للأردن كقاعدة لتخزين الأسلحة   ضمان عدم استخدام حم   

ل ورقة مهمة في الضغط على منظمة التحرير الفلسطينية في إطـار            ، كما شكّ  فدائية عبر الحدود  

 على نجاحه فـي احتـواء وتطويـع حركـة حمـاس      الأردن، إضافة إلى رهان  هماالصراع بين 

ية طويلة الأمـد مـع النظـام       ذات العلاقة السلم   الأردنرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في      الم

 الإقليمـي فـي ظـل توجهـات         الأردن، حيث يمكن له اعتبار ذلك جزءاً من أهلية دور           الحاكم

، كما أن وجود    ة بعد انتهاء فترة الحرب الباردة     أمريكية وغربية لإعادة رسم الأدوار لدول المنطق      

، ويـضعف مـن     ي لمقاومة الاحـتلال   الأردنالشباب  ية يشبع تطلعات    الأردنفي الساحة   حماس  

، ناهيك عن الـسعي لإضـعاف النفـوذ الـسوري            الانفلات المتطرف في هذا السياق     إمكانيات

وتخـضع   .)4( ل أحـد خياراتـه القويـة   نت حماس تمثّ، والذي كا  سطينيةالإيراني في الساحة الفل   
                                                

   .المادة الثانية الميثاق،: وثائق حماسـ  1
كما كان يساهم مـساهمةً      كان الإخوان المسلمون وخاصة المكتب التنفيذي في عمان يدعم الإخوان المسلمين الفلسطينيين مادياً،            ـ   2

 خيرية والنسائية والطلابية قبل أن تتحول جماعة الإخوان نحو العمـل الـسياسي          كبيرة في تمويل إعداد البنية التحتية والاجتماعية وال       

 .154، المئذنة الحمراء:  غوشة، إبراهيم.والعسكري

 . 17، والإخوان الدولة: ـ المعايطة، سميح 3

     ،حماس في الساحة الأردنية: ـ سليمان، أحمد 4

  http://www.islamonline.net 
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ينية  الذي ينافس منظمة التحرير الفلـسط      الأردن، ف طينية لقواعد متناقضة  فلسية ال الأردنالعلاقات  

 ـ    ـ في ظروف معينة تمليها ضغوط       غير رغبة منه   وعلى   في مسألة تمثيل الفلسطينيين، يضطر

، وهو فـي    إلى إقامة علاقات مع تلك المنظمة     ،   والدولي اقتصادية وسياسة من المحيط  الإقليمي     

طراف فاعلة في الـساحة     ، سواء عبر التعامل مع أ     في إضعاف نفوذها  ه لا يألو جهداً     الوقت نفس 

نفيذ أجندتـه   ل النفوذ المتصاعد لحركة حماس فرصة قوية للأردن لمحاولة ت         ، وقد شكّ  الفلسطينية

ل تـشكّ و،  الأردنالمسلمين حلفاء النظام فـي       سليلة الإخوان    تعد  حماس ، لأن الإقليمية والداخلية 

، وخاصةً حركة فتح ـ صـاحبة   وتنافس منظمة التحرير الفلسطينية لكة،عامل استقرار في المم

    .يةالأردن الساحة علىفلسطينيين ، أو في أوساط ال سواء في الأرض المحتلةـ الواسع النفوذ 

    ية إلى الأردنة  الحضور المعنوي والوجداني والعقائدي والسياسي لحماس على الساحوقد امتد  

فالإخوان هم مـن    " يين  الأردنالإخوان المسلمين   "  وذلك عبر الحركة الأُم      ،م1987ما قبل عام    

 ا المؤتمر الـداخلي لقـضية فلـسطين      ، وهم الذين عقدو   نية التحتية التي نبتت فيها حماس     دعم الب 

 وهم من أسسوا جهاز فلـسطين قبـل أن          اقب العام محمد عبد الرحمن خليفة     ه المر والذي ترأس ،

  .)1( م بعام واحد1987سطينية الأولى نتفاضة الفلتحدث الا

  م1988فك الارتباط عام 

      المكانة السياسية لمنظمة التحرير   ي دليلاً قاطعاً على تأثير الانتفاضة في        الأردنم القرار   قد. 

 مـن   م، ليعرض 1987 في كانون الأول عام     مع اندلاع الانتفاضة   ةسريع الأردن ت استجابة فكان

مجلس فلسطيني ـ  "ع منظمة التحرير، وليرعى من ناحية أخرى تأسيس استئناف الحوار مناحية 

يـة  الأردن، ورفضت قيادة المنظمة الشروط    راعه السياسي في الأراضي المحتلة    ليكون ذ " أردني  

                                                
: ؛ الصايغ، يزيد27، ية وتحدي حماسالأردنالسياسة : ؛ أبو رمان، محمد156 ـ 155، المئذنة الحمراء :ة، إبراهيمـ غوش 1

  . 880، سطينيةالحركة الوطنية الفل
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، وتـأليف   اس للتفاوض مع إسرائيل    كأس 338 و 242ـ أي القبول بقراري مجلس الأمن       للحوار

م 1988ظمة نجاحاً رئيساً في حزيـران عـام       قت المن قّـ وح    محادثات السلام  وفد مشترك إلى  

الماليـة  على تدفق المـساعدة      عربي في الجزائر السيطرة الحصرية    عندما منحها مؤتمر القمة ال    

التأييد لنفسها في الضفة    ية محاولة أخيرة لحشد     الأردن، وبذلت الحكومة    العربية للأراضي المحتلة  

 ،م1986لغاء خطة التنمية التي كانت قد وضـعتها سـنة          ، غير أنها أشارت إلى فشلها بإ      الغربية

  .)1 (ربيةغرية والقانونية مع الضفة الوفي شهر تموز جاء قرار الملك بقطع الروابط الإدا

ة الغربية في تموز من عام       والضف الأردنلقد جاء قرار فك الارتباط الإداري والقانوني بين              

مـن   باتتا بعد ثمانية وثلاثـين عامـاً       لكون الضفتين على غير رضاً أو رغبة أردنية،       ،  م1988

وبسبب الـضغوطات    ،)2(. وعنواناً للوحدة بل المقدمة الأولى للوحدة العربية       ،الوحدة جسماً واحداً  

 قال الملك حسين حـول فـك        حيث ؛جراء لاتخاذ هذا الإ   الأردنالعربية والإقليمية والدولية على     

حكم تلاحمنا مع القضية الفلسطينية ومواكبتنا لهـا والتزامنـا           ب الأردنلقد بادرنا في    "  :الارتباط

الفلسطينية وتعزيز الانتفاضـة بـإعلان فـك        ومية على إبراز الهوية والشخصية      بالمسؤولية الق 

الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية تجاوباً مع التوجه العربي ومع مطالـب الـشعب               

  ."الفلسطيني وقيادته 

 ني فـي المملكـة     يين من أصل فلسطي   الأردنار فك الارتباط استثنى المواطنين       قر إلا أن

زاماتها تماماً مثل    لهم كامل حقوق المواطنة وعليهم كامل الت       ، واعتبر الملك أن   ية الهاشمية الأردن

ية التـي يعيـشون     الأردن ، جزء لا يتجزأ من الدولة     د أنهم ه، وأكّ مهما كان أصل   خرآأي مواطن   

  .)3 (على أرضها

                                                
 . 76، فلسطين/ إسرائيل ، راضي،  لميا، فيليب و؛  لوماشان868، الحركة الوطنية الفلسطينية: ـ الصايغ، يزيد 1
 . 47، طريق أوسلو: د، عباس محمو239، يةالأردنالسياسة الخارجية : ـ الهزايمه، محمد 2
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 االله  ك الملك حسين ثم الملك عبد     ، فقد تمس  )1(أما بالنسبة للمقدسات الإسلامية في القدس        

 المدينـة  الارتباط استثنى قرار فك ن، ذلك لأ الثاني من بعده بالاستمرار في رعاية هذه المقدسات       

 ،)3(يةالأردنف  تبعها لوزارة الأوقا  أورعاية الشؤون الإسلامية فيها والأقصى المبارك و       )2(المقدسة

، بمنظمـة التحريـر     م1974قمة العربية في الرباط عام       في ال  الأردنوعلى الرغم من اعتراف     

يـة  الأردنالحكومـة   ، وإعـلان    )4(الفلسطينية كممثـل شـرعي ووحيـد للـشعب الفلـسطيني          

، وإعلان الملـك حـسين فـي      خطتها  للتنمية في الأرض المحتلة     عن إلغاء    م،28/7/1988في

 ) 5(الأردن فك العلاقة القانونية والإدارية بين الضفتين الشرقية والغربيـة لنهـر             ،م31/7/1988

 في تمثيـل إرادة      كان ولا زال يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية المنازع الأول له          الأردنإلا أن   

       ،س فئة الفلسطينيين داخل حدوده    ، وتحديد قراراته السياسية وخصوصاً التي تم      الشعب الفلسطيني 

دم ـف منظمة التحرير الفلسطينية ومنذ إنشائها على أنها أداة ه         قد صنّ   كان الأردنإضافة إلى أن    

  دت قطب الرحى في إذكاء ـغ" ول الملك حسينـيقحيث وحد، ـربي والعمل المـللتضامن الع

                                                
 يرجع الأمير حسن بن طلال تمسك الأردن بالقدس والمقدسات الإسلامية فيها إلى الخشية من حدوث فراغ سياسي، خاصـة وأن           ـ 1

اتفاق أوسلو جعل القدس من الملفات المؤجلة إلى المرحلة النهائية، وبالتالي فإن المقدسات ستقع تحت سيطرة وزارة الأديان الإسرائيلية 

 م،1995،  21، مجلة الدراسات الفلسطينية،ع   القدس والمسؤولية عن الضفة الغربية    :  ابن طلال، حسن   .يتهاإن تخلى الأردن عن رعا    

 .  195ص

وقد جوبهت القيادة الفلسطينية في معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية ببند يحتفظ الملك بموجبه بدور الحارس للأماكن الإسلامية  ـ 2

   م استبدال موظفي الوقف الأردنيين في الأقصى بموظفي السلطة الفلسطينية اضطر      1996 عرفات عام    ا حاول المقدسة في القدس، ولم

وفي الوقت نفسه منعوا الملك في القدس     الإسرائيليين يعترفون بدور   نإِللتراجع عن ذلك استجابة لرد الفعل الغاضب من الملك، حيث           

، العلاقات الأردنية ـ الفلسطينية : الحمارنة، مصطفى وآخرون. ي للسلطة فيهاعرفات فعلياً من زيارتها ولم يسمحوا بأي تواجد رسم

  .147 ـ 146

 . 1م، ص2010 / 4/ 6ع، 14598ع : ـ جريدة القدس 3

 . 144، أسرار ومواقف الملك حسين: عبد المنعمـ محمود،  4
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  ول ـ، وكل ما من شأنه أن يجمع الأفئدة حية والانقضاض على التضامن العربيالخلافات العرب

  .)1("لقضية ويخدم مصالحها ا

ب الفلـسطيني   نعترف للشع  " :موقفه من القضية الفلسطينية بقوله    وقد عبر الملك حسين عن          

الشريف ضمن واجبنا   ، وأننا بعد أن نقوم بتحرير الضفة الغربية والقدس          بحقه في تقرير مصيره   

 مـن أن    الأردنا غربـي    نحو تحرير الأرض العربية المحتلة كلها وسنمكن أهلن       القومي سنتجه   

ا لأنفسهم المستقبل الذي يريدونه، ونظام الحكم الذي يرتضونه، ويقرروا بمـلء حـريتهم        يختارو

إذا كانوا يريـدون البقـاء معنـا، أو       ء يجري لهم تحت إشراف دولي محايد      ، وباستفتا واختيارهم

حال سنظل لهم الإخـوة     كل  ، وسيكون لهم ما يريدون، وأننا في        ل عنا ، أو الانفصا  الاتحاد وإيانا 

فة إلـى  ، بالإضـا يـة الأردنتوجيه السياسة الخارجية إن عقيدة النظام الهاشمي في   ،  )2( "الأقربين

 ـد ذلك في الاهتمـام      وقد تجس  العوامل السياسية السابقة، تتأثر بالعامل الديني      ي بالقـدس   الأردن

لأجهـزة والمـوظفين    دعم ا ، و والمقدسات الإسلامية عن طريق الدعم والتبرع المعنوي والمادي       

 وهـي   والترميم للحرم القدسي الـشريف     وتشكيل اللجان الخاصة بمهمة الصيانة     ،عليها القائمين

 لم يجـد بـداً مـن      الأردن ورغم فك الارتباط إلا أن    ،  )3(لملك الإسلامي ل  هجالتو  من نابعةٌ عقيدةٌ

، ذلك  ختلفة، ولاعتبارات متعددة  سطينية وتداعياتها بأشكال م   المشاركة في التعامل مع القضية الفل     

  .)4(  سياسة خارجية يعتبر القضية الفلسطينية شأناً وطنياًَ أردنياً أكثر منهالأردنأن 

   عن القضية الفلسطينية، لأنها في الأساس الأردنفصل يه من المستحيل أن مما سبق نجد أنّ     

                                                
السياسة الخارجية : ايمة، محمدزاله http//www.alrai.com ،م14/6/1966سين، بتاريخ خطاب الملك ح : الوثائق الأردنيةـ 1

   183 ،الأردنية
  . 121  ـ120، أسرار ومواقف الملك حسين: عبد المنعمـ محمود،  2
  . 77، يةالأردنالسياسة الخارجية : ـ الهزايمة، محمد 3
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  .)1( رات جغرافية وتاريخية وسكانيةمرتبطة به ارتباطاً وثيقاً، أكثر من أي بلد عربي، لاعتبا

 إسرائيل الملك حسين أن الطرف الفلسطيني هو الأضعف في معادلة التفاوض مع             دركأ

لرعاية تعزز شرعية   ، إضافة إلى أن هذه ا     اية المقدسات الإسلامية في القدس    لذلك أصر على رع   

ة في مدينـة القـدس      خاص،   السياسي له في صفوف الفلسطينيين     ، واستمرار التأييد  الملك الدينية 

ومـن بعـدها الـسلطة      نازعة منظمة التحرير الفلسطينية     ، واستمراراً منه في م    والضفة الغربية 

 ـ         . دسالفلـــسطينية الـــسيادة علـــى المقدســـات الإســـلامية فـــي القــ

داعم لمنظمة التحرير الفلسطينية    تجاوبا مع الموقف العربي ال    وهكذا فقد جاء فك الارتباط         

ى المنظمة عن شـكوكها    أن تتخل  جلأ، ومن    مطالب منظمة التحرير الفلسطينية    وكذلك تجاوبا مع  

أهـم  ، كونهـا  الأردنكرة دولة فلسطينية فـي شـرق   ، وفي محاولة جادة لرفض ف  الأردن اتجاه

ن الفكرة المطروحة لحل القضية الفلسطينية على حسابه من         إ، حيث   الأردنالتحديات التي تواجه    

 .)2( خلال فكرة الوطن البديل

، اقترنت فرحـة منظمـة التحريـر        الأردن بين منظمة التحرير و    ياسي الس الجدلوفي إطار       

 الأردنله  ة الذي كان يتحم   ل العبء المالي في الضفة الغربي      عليها تحم   بإدراكها أن  الأردنبقرار  

مـة  ، أن المنظم1988/ 3/8زي التابع للمنظمة فـي  ، وأكد بيان صادر عن المجلس المرك    سابقاً

 وكانت الافتتاحيـة    ، الشك في نيات الملك كان عميقاً      ، لكن حمل المسؤوليات الوطنية والقومية   ستت

اعتقد " ، إذ جاء فيها     في غاية التشكيك  " لسطين الثورة   ف" التي كتبها أحمد عبد الرحمن في مجلة        

  ،لقيـام بهـا   اط ستضع على كاهل المنظمة أعباء لا تستطيع ا        الملك حسين أن قراراته بفك الارتب     

ي والدولي   الأردنإلى بيت الطاعة    حتى تعود   ذه القرارات على المنظمة ضغوطاً      وتالياً ستفرض ه  

                                                
  . 74 ـ 73 ،فلسطين/ إسرائيل  :،؛ لوماشان، فيليب وراضي، لميا122 ،أسرار ومواقف الملك حسين:  مود، عبد المنعمـ مح 1
 .308 ،طريق أسلو: ؛ عباس، محمود96 ـ 95، ية ـ الفلسطينيةالأردنالعلاقات :  تيسيرـ الفارس، 2
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ي فـوق   الأردنالعلم   وب ،الأردن، وتقبل بالوجود العسكري على نهر       وتقبل بكيان هزيل بلا سيادة    

  .)1( المسجد الأقصى

 ومتـداخلاً مـع     فقد كـان ضـعيفاً    ة  يالأردنماس الفعلي على الساحة     وجود ح  وبالعودة إلى      

 ـ    ل على ذلك بحادثتين     ، وندلّ يينالأردنالإخوان    ن الـذي دعـاني    إِ ": ةكما يقول إبـراهيم غوش

 عـام ال، وفـي    اقب العام محمد عبد الرحمن خليفة     في جهاز فلسطين هو المر     م للعمل 1989عام

محمد أبـو فـارس، وكنـت    ن لجنة عليا للانتخابات برئاسة الدكتور ول الإخوان المسلمنفسه شكّ 

  .)2("عضواً فيها

فك الارتبـاط مـع    بيون ضد قرار الملك حسين      الأردنوقفت حماس والإخوان المسلمون     

بذ الوحـدة   الإسلامي يحتجاهالغربية، باعتباره تراجعا عن وحدة الضفتين فالتوجه العام للا     الضفة

م يغضب الملك ولم يتخذ ضـدهم  لكن هذا الموقف ل . ويرفضون مبدأ الانفصال  ،باسم وحدة الأمة  

 يعبـر   هذا ملك أن موفقهموربما اعتبر ال، ةأي موقف مع أن البلاد ما تزال تحت الأحكام العرفي     

وعلـى   ،اضطراراً لا اختياراًلملك حسين وأن قرار فك الارتباط كان من جانب ا       ،  عما في داخله  

رتباط، ويقفـون فـي المنطقـة    لذا فهم يرفضون التصريح بالموافقة على فك الا  ه؛غير رغبة من  

  .)3(الرمادية من هذا القرار 

يعتقد القيادي الإخواني على أبو السكر أنه يجب أن يحفظ الإخوان أنهم هم الوحيـدون                         

القادرون على تحقيق الوحدة الوطنية بشكل عملي من خلال انصهار القـسمين الرئيـسيين فـي               

الحركة لا يوجد فيهـا شـرق الـضفة         " : ، ويقول لحركةاحد وقيادة واحدة ل   المجتمع في جسم و   
                                                

  . 869، الحركة الوطنية الفلسطينية: ـ الصايغ، يزيد 1
 . 195، 159، المئذنة الحمراء :إبراهيمة، ـ غوش 2

، يةالأردنالسياسة الخارجية : ؛ الهزايمه، محمد152 ـ، 151، العلاقات الأردنية ـ الفلسطينية:  ـ الحمارنه ، مصطفى وآخرون 3
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وينتقد من يدفع باتجاه أن إخوان الأردن هم تعبير فلسطيني أو فلسطينيون في الحقيقـة               . وغربها

   قلب؟ ونحن لدينا في المكتب التنفيذي للإخوان، كيف يكون ذلك "، ويضيف"أردنيونأكثر منهم 

 ذنيبات مـن    عبد المجيد  والمراقب العام للجماعة هو      ،أردنيةض أغلبيته من أصول     النابالجماعة  

   .)1("عشائر الكرك المعروفة

، قامت بإضـافة قـسم الـشؤون        مزيد من الدعم في سنواتها الأولى     ومع اكتساب حماس ال        

 شعرت قيادتها بأنها قوية بما يكفي كي تستقل          نفسه الوقت فيو ،الخارجية على هيكليتها السياسية   

اس مكتباً سياسياً لها فـي  عندها أقامت حم ،سلمين وتصبح كياناً قائماً بذاتهان المعن حركة الإخو 

، وعنـدما   تمر من خلال الأجهزة الأمنيـة      الأردنية، وكانت قنوات الاتصال مع الحكومة       الأردن

 إسرائيل مـن     منعته قلت القيادة إلى موسى أبو مرزوق الذي      كان الشيخ أحمد ياسين في السجن نُ      

  .)2( الأردن، فاستقر في م1989لعام ى غزة في االعودة إل

 إلـى  ، حيـث عـاد  م1990ت العراقية إلى الكويت عام كان التحول الكبير بعد دخول القوا       

العديد من  ، ومنهم   لكويت وبعض دول الخليج   يين العاملين في ا   الأردن نسبة كبيرة جداً من      الأردن

 ،والإعلاميـة ر مؤسساتها الـسياسية      عمان عب  ، وبدأت بالاستقرار في   قيادات حماس في الخارج   

، والحـضور الـسياسي     الأردنلمنفتحة والديمقراطية في     كثيراً من الأجواء السياسية ا     واستفادت

  .)3( وحالة التضامن الشعبي الكبير مع الانتفاضة الفلسطينية

  د ـة التحرير ق ومنظمالأردنوبما أن مسار التسوية السلمية كان في بداياته ولم يكن أي من     

                                                
 أحاديث في الأصولية: ؛ الذايدي، مشاريhttp://www.almadapaper.net الأحزاب الإسلامية الأردنية،: ـ النابلسي، شاكر 1

  .5، ص10/10/2005، 9813ع  ،، جريدة الشرق الأوسطوالسياسة
  . 159 ـ 158، من الداخلحماس : ـ شهاب، زكي 2
 . 44، وتحدي حماس السياسية الأردنية :؛ أبو رمان، محمد17، الدولة والإخوان: ـ المعايطة، سميح 3
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 لأي )1(علامـي الإسياسي و الدعم  تقديم ال ، فلم يكن ما يمنع من       ع على اتفاقية سلام مع إسرائيل     وقّ

  .)2( خلاللمقاومة الفلسطينية في الد نشاط

، قد وجـد فـي   الغامضة للسياسة الفتحاوية انى طويلاً من الأساليب  كان الملك حسين الذي ع        

وظن الكثير   .)3(شريكاً موثوقاً غربي النهر   " مين  الإخوان المسل  " حماس المنبثقة من حزب أردني    

 حماس كأداة تفاوض في أي نـزاع قـد       انية ستستخدم الأردنفي ذلك الوقت أن الملك والحكومة       

 لأنها تعمـل مـستثمرة    هناك،ولم تكن حماس بحاجة إلى جهد كبير       .)4(يندلع مع منظمة التحرير   

، )5(ت أو الكوادر والعلاقـات الـسياسية   سواء من حيث المؤسسااعة الجمبنية تحتية كبيرة تملكها  

 .)6(الأردنوى والشخصيات السياسية فـي      شبكة علاقات قوية مع الق     أن تبني واستطاعت حماس   

 الأولى لوجـود حمـاس      الحاضنة "الإسلامي  العمل  جبهة  "  الإخوان المسلمين وحزبهم  ل  قد شكّ ل

  قـالناط وشهـتب المهندس إبراهيم غـفكان مك ،ةـيردنالأعلى الساحة  يـ والإعلامالسياسي

                                                
الفرحان أن الإخوان يدعمون حماس مادياً ومعنوياً، مادياً من خلال التبرعات ومعنوياً من خـلال        القيادي الإخواني إسحاق      يؤكد ـ 1

التبرعات للمقاومة، وتقدم دعماً معنوياً للقضية عبر الوفـود  ي الميدان، وفي أحيان أخرى تسمح الحكومة بجمع         فدعم رجال المقاومة    

 ،الإسلاميين والنظام الأردنـي  لا أتوقع صداماً بين: الفرحان، إسحاق .الوطنية، فلا حرج طالما التزمنا بالفصل بين الإخوان وحماس

http://www.islamonline.net.  
  .44، وتحدي حماس السياسية الأردنية: و رمان، محمدـ أب 2
  . 50، حماس والحركة الإسلامية، حماس والأردن الحاجة والدور المتبادلين: ناهضـ حتر،  3
  .159، حماس من الداخل: ـ شهاب، زكي 4
اديون في حماس مثل خالـد مـشعل    الفلسطينيين من الكويت إثر الأزمة العراقية ـ  الكويتية، وكان من بينهم قي آلاف مع عودة ـ 5

 العمل من خلال الإخوان المسلمين ومن خلال نواب الحركة الإسلامية، وأقام الإخوان واأبدوعزت الرشق وسامي خاطر وغيرهم، وقد 

 القوى  فتح حوارات معأزمة شارك فيها اثنان من حماس واثنان من الإخوان بهدف التعامل مع القضايا المختلفة، ومنها            وحماس خلية 

الدولـة   :سـميح المعايطـة،  . ل اللاجئـين العائـدين مـن الكويـت     العمل الخيري في استقبا  وكذلك الإسهام في   القومية واليسارية، 

  .178 ،المئذنة الحمراء:  غوشة، إبراهيم؛25،السياسة الأردنية وتحدي حماس:  أبو رمان، محمد؛17،والإخوان
 .17، الدولة والإخوان: سميحيطة، ـ المعا 6

http://www.islamonline.net
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، )1(جبهـة العمـل الإسـلامي     في مركز نواب    " حماس" باسم حركة المقاومة الإسلامية    ي الرسم

 صـل اور لها سهولة الاتصال والتوفّي نهأ،  ذلك الموقع بالنسبة لحماس    جد في وكان من فوائد التوا   

  .)2( والفضائيات فيما بعد فصائلنواب والصحافة والأحزاب والمع الناس وال

من المكتـب الـسياسي     كل  ساهم  ز العام لجماعة الإخوان المسلمين،      ومن داخل المرك   

 ـ             تلحركة حماس ومجلس الشورى في تقديم الرؤى والتصورات الإعلامية والسياسية التي منح

  .)3(  مع العمل الجهاديتوازياًملاميا حركة حماس دوراً سياسياً وخطابا إع

لحركـات  على المستوى الرسمي حين شاركت فـي وفـد ا         كان الظهور الأول لحماس     و       

 ـ   ول العربية المعنية بأزمة الخليج    ، الذي جال على الد    م1990الإسلامية في أيلول     سعى ، فـي م

وبعـد شـهر شـاركت     ،قابلة الملك حسين من عمان بعد ممنطلقاً، منها لمحاولة حل هذه الأزمة  

 ـ    الإسلامية الذي انطلق من ليبيا      ات  وفد الحرك حماس في    سين لحثـه علـى     لزيـارة صـدام ح

  .)4( الانسحاب من الكويت

  ، إلا أن حماس استفادت من تلك المشاركة في الإطلال لى الرغم من فشل الوفد في مساعيهوع  

  .)5( الأردنة التي زاروها وكان أهمها والاحتكاك مع المستويات الرسمية في البلاد العربي
                                                

م، تمت تسميتي كعضو في اللجنـة التحـضيرية   1992نه في بداية عام إ" ـ يقول إبراهيم غوشة ـ الناطق باسم حركة حماس ـ     1

لجبهة العمل الإسلامي، وقد شاركت فيها، وحضرت عدة جلسات، وشاركت في اللجنة التي أعدت النظام الأساسي الداخلي، وفعلاً تم                   

جسمها الأساسي من الإخوان المسلمين، وتعتبر الذراع السياسي للإخوان المسلمين، بعد ذلك صـدرت       تشكيل جبهة العمل الإسلامي و    

قوانين تحدد أن صفة من يشارك في أي حزب أردني يجب أن لا يكون له علاقة مع أي تنظيم آخر، وبصفتي ناطق باسم حركة حماس  

 ،الإخـوان وحمـاس  : ؛ أبـو هلالـه، ياسـر   195، المئذنة الحمراء: مغوشة، إبراهي". فقد قدمت استقالتي من جبهة العمل الإسلامي 

http://www.alghad.com.  
 .195، المئذنة الحمراء: ـ غوشة،  إبراهيم  2

  .27، السياسة الأردنية وتحدي حماس: ـ أبو رمان، محمد 3
 .175، 170، المئذنة الحمراء: ة، إبراهيم ـ غوش 4

 .174، المئذنة الحمراء :؛ غوشة، إبراهيم16م، ص1993،  2، ع المسلمةمجلة فلسطين : ـ أبو مرزوق، موسى 5

http://www.alghad.com
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، حيـث   الأردنالمزايا الهائلة للعمل في     يبدو أن حماس المقيمة في عمان اكتشفت مع الزمن          و   

  ،نصف السكان يؤيد معظمهم الحركة الإسلامية      على   )1(تزيد نسبة المواطنين من أصل فلسطيني       

 ، وفرص العمل العام ية بين المواطنين من أصول أردنيةإضافة إلى التأييد الكبير للحركة الإسلام

وقد كـشفت الأزمـات التـي       . في الأنشطة السياسية والإعلامية    والاندماج مع الناس والمشاركة   

ـ، مدى حضور حماس وتأثيرها في الرأي العام         الأردنضت لها حماس في     تعر  ي وفـي   الأردن

  .)2(ية، فقد حظيت حماس بتفاعل إعلامي وسياسي الأردنالحركة الإسلامية 

 حركة فلسطينية إسلامية وطنية عربية مجاهدة، لديها كـل          هاأنّوأوضحت حماس من جانبها         

ها في المقابل ليست تنظيماً مختلطاً أو متداخلاً مع تنظيمات داخـل الأردن أو              هذه العناوين، ولكنّ  

أي بلد آخر، فالحركة تمتلك إطارا وهيكلاً وتنظيماً مستقلاً وليس متداخلا مع أحد، سواء داخـل                

أن الحركة بعنوانها السياسي الجهادي النـضالي وأطرهـا التنظيميـة           كما   فلسطين أو خارجها،  

صحيح أن هنـاك التباسـاتٍ وشـكوكاً         .خرآصة الجذور التاريخية لها شيء      المستقلة شيء، وق  

وأكدت الحركـة علـى احتـرام    ، واتهامات وقعت في الماضي، ولكنها مرحلة تجاوزتها الحركة      

ياسة الحركة التي رسختها عبر سنواتها الطوال، هي        وجزء من س   .الخصوصية الأردنية الداخلية  

  عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة عربية سواء كانت تتقاطع معها، تلك الحركات أو لا 

  .)3(وفي المقابل أكدت الحركة أنها لا تسمح لأحد أن يتدخل في شأنها تتقاطع معها،

  

                                                
 غالبيتهم الـساحقة مـن    نسمه2،900،000  م2005، بلغ عددهم عام  عدد من الفلسطينيين خارج فلسطين أكبر الأردنـ يوجد في     1

جلس الوطني الفلسطيني أو حتى فـي دائـرة         ، ومسألة تمثيلهم في الم    من كافة الفلسطينيين  % 30 جميعاً   اللاجئين والنازحين ويمثلون  

   .130، رير تقييم التجربة، منظمة التحمنظمة التحرير وإدارة ملف اللاجئين: أبو ستة، سليمان. ن مشكلة مزمنةاللاجئي
 .http://www.islamonline.net، يةالأردن حماس والدولة :ـ غرايبة،  إبراهيم 2

 .http://www.alzaytouna.net/arabic ،تمركز الزيتونة للدراسا: ـ مشعل، خالد 3

http://www.islamonline.net
http://www.alzaytouna.net/arabic
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  م1991مؤتمر مدريد  للسلام عام 

العاصمة الاسبانية مدريـد مـن      في  ) مؤتمر السلام في الشرق الأوسط     (مر مدريد عقد مؤت       

هـذا   ، وحضر مشتركة م، بناء على دعوة أمريكية سوفييتية     1991/ 11/ 2 إلى 10/1991 / 30

فلسطيني مشترك، كما حضر ممثـل عـن   ـ المؤتمر وفود تمثل إسرائيل وسوريا ووفد أردني  

ممثل المجموعة الأوروبية، وجرت المراسـم الافتتاحيـة لمـؤتمر          الأمين العام للأمم المتحدة، و    

، "جـورج بـوش     " مدريد تحت الرئاسة المشتركة لكل من رئيس الولايات المتحدة الأمريكيـة            

  .)1(  "ميخائيل غورباتشوف"  والاتحاد السوفييتي

ئل  رسـا ، ورفضت المفاوضات التي استندت إلى ما جاء فـي      ؤتمرمهذا ال حماس  ت  عارض     

، وذلك انسجاماً مـع مواقفهـا المبدئيـة مـن التـسوية الـسلمية            الدعوة لحضور مؤتمر مدريد   

وهي بذلك لم ترفض المـشاركة بالمفاوضـات         ،)2(ةوالطروحات السياسية لحل القضية الفلسطيني    

، ولكنهـا   )3(وأدائها في إدارة المفاوضات فقط     ،منظمةالعلى شروط المشاركة الفلسطينية ومنهج      

لمشاركة في المفاوضات تمشياً مع رؤيتها لسقف هذه المفاوضات ومضامينها التي تقوم            رفضت ا 

عن كثير من حقوق الشعب الفلسطيني من جهة         والتنازلعلى الاعتراف بدولة إسرائيل من جهة       

  ظروف توازن القوى الفلسطيني والعربي والدولي وعوامله الذي يميل لصالح إضافة إلى  أخرى،

  .)4 (تفاوضإسرائيل في ال

  نـكل المحاوري" قبل يوم من افتتاح أعمال المؤتمرفي البيان الذي أصدرته رت حماس وحذّ    
                                                

موسـوعة المـصطلحات والمفـاهيم       :؛ الدقاق، إبـراهيم وآخـرون     176،  فلسطين/ إسرائيل   :راضي، لميا  لوماشان، فيليب و  ـ     1
 ،؛ عبـاس 210 ـ  205،رحلة العمـر : ؛ المجالي، عبد السلام37 ـ  35، نهج الاعتدال العربي:  ؛ المعشر، مروان500، الفلسطينية

  .134 ـ 131، طريق أوسلو: محمود
  . م1991/ 10/ 7 بيان حماس حول مؤتمر مدريد،: ـ وثائق حماس 2
ؤثرة شدد أنصار المشاركة في مؤتمر مدريد على أهمية النظر إلى المؤتمر كوسيلة للاتصال والتأثير وتجنب العزلة عن القوى الم     ـ     3

  .405، البحث عن كيان: ، ماهرالشريف. افنا وعدالة حقوقناأهد، وكمنبر نشرح فيه في الساحة الدولية والعربية
  .    57، حماس والحركة الإسلامية :وآخرونأحمد ؛ الخليلة ،236، الفكر السياسيـ أبو عيد، عبد االله وآخرون،  4
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 ، بأن المـصادقة   "وفد الشروط الصهيونية    "  رأسهم   ، وعلى ىقصالأ و ن والمساومين على فلسطي  

 وأكدت حماس فـي هـذا الـسياق         )1("على مصادرة فلسطين وبيت المقدس لن تمر دون عقاب          

 هـو  والجهاد )2( ...أرض وقف إسلامي...أن أرض فلسطين  " مة على أساس    اقفها الثابتة والقائ  مو

  .ت، وغيرها من الثواب)3(...السبيل الوحيد لتحرير فلسطين

إصدار بيان باسم الفـصائل     ، ولأول مرة في     م1991ت حماس في تشرين الأول عام       وشارك   

  .)4(  فلسطيني إلى مؤتمر مدريد للسلامفد، بإرسال والعشرة يعارض قرار منظمة التحرير

وتعد معارضة حماس عقائدية ملتزمة برفض مبدأ التفاوض مـع اليهـود، فيمـا اقتـصرت                   

المعارضة الوطنية على رفض الشروط والآلية ـ لا المبدأ ذاته ـ التي تمت العملية التفاوضـية    

  .)5(وفقها وبموجبها 

  نتيجـة  ،اقفه للتخلص من الضغوط، التي فرضـت عليـه         فقد كانت مو   الأردن وبالنسبة إلى     

 إسـرائيل مع   يحتم عليه وقف القتال      أن وضعه الاقتصادي  كما   ،من غزو العراق للكويت    موقفه

الخليج عن   بعد ثلاثين عاماً من الحرب، حيث أثقلته الديون، وتخلى عنه الأصدقاء، وتوقفت دول            

  .)6( ن إلى الملك حسين بعد حرب الخليجمد يد العو

 ي، وسد الثغـرات،   الأردنفي هذه الأثناء تعهدت الولايات المتحدة بإعادة ترتيب البيت                     

  ادل مع ـدخول في عملية السلام الشامل والعـ الالأردنودفع النفقات، وتحسين العلاقات، فقرر 

                                                
  . م1991/ 10/ 7 ،بيان حماس حول مؤتمر مدريد: ــ وثائق حماس 1
  . ية عشرة، المادة الحاد الميثاق:وثائق حماســ  2
  .ة الثالثة عشرةالماد: نفسهــ  3
 .  411 ـ 410، البحث عن كيان:  ؛ الشريف، ماهر909 ، الحركة الوطنية الفلسطينية :يزيد، ـ صايغ 4

 . 87م، ص1993 ،13، مجلة الدراسات الفلسطينية، ع حماس مدخل الإخوان المسلمين: ـ الجرباوي، علي 5

 . 203 ـ201 ،العمررحلة : ـ المجالي، عبد السلام 6
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 عـن  منذ البداية  نه دافع أأولهما   سارع الأردن لانتهاز فرصة مؤتمر مدريد لسببين،       )1(. إسرائيل

الإسرائيلي سلمياً هـدف أردنـي      ـ   وثانيهما أن تسوية الصراع العربي    ،  فكرة عقد مؤتمر دولي   

 الانخراط في إرساء السلام على وضـع         أن يساعد  الأردن، وأمل   )2(م1967على الأقل منذ عام     

 ـ1990ء أزمة الخليج    حد للعزلة الإقليمية والدولية المفروضة عليه نتيجة موقفه أثنا         م، 1991ـ

، لكنه عارض أيضا وجود قوات التحالف في المنطقـة  الكويت  آنذاك احتلالالأردنعارض (فقد

  .)3( لوماسيوحاول إيجاد حل دب

، وفـي أواخـر العـام       يـة الأردن حماس استمر على الساحة      ورغم الافتراق إلا أن حضور        

1991 قِم، علهم اختيار رئيسٍ مجلس شورى حماس، وتَّ د وع ،ناطقـا رسـمياً   ةم غوشن إبراهيي 

بـدأ دور قيـادة حمـاس       ، و أبو مرزوق رئيساً للمكتب السياسي    ، والدكتور موسى    باسم الحركة 

ما جعل مـن عمـان      م، ويأخذ مدى أكبر في الإعلام والعلاقات السياسية للحركة          الخارج يتعزز 

  .)4(موقعاً حيوياً لحماس ونشاطها 

، إلا  ي الشؤون الداخلية للدول العربيـة     على عدم التدخل ف   من أن سياسة حماس تقوم      الرغم  وب   

  والذيوالبلد الأقرب إلى فلسطين  ، ض الحشد والرباط على أنه أرالأردنأن حماس نظرت إلى 

، إضافة للدعم المعنـوي     ة المادية وحتى العسكرية إن أمكن      تقديم الدعم والمساند   من خلاله يمكن  

حماس تنطلق من موقفهـا هـذا       ، و ل في الأرض المحتلة   تفض على المحت  للشعب الفلسطيني المن  

                                                
 .38 مذبحة الحرم، :ـ السمان، محمد وعاشور، حسن 1
، وذلك عنـدما درس الملـك       م1967اً عند الملك حسين قبل عام       ـ يرى عبد السلام المجالي أن خيار السلام كان خياراً استراتيجي           2

سرائيلي وما يملك من معـدات ومـساعدات        ، وبين الجيش الإ   والدول العربية المحيطة بإسرائيل    الأردنحسين الوضع العسكري في     

المجـالي،  .  والعرب الاستراتيجيالأردن، أدرك أن خيار السلام العادل والشامل يجب أن يكون خيار ربية غير محصورة أمريكية وغ 

 .203، رحلة العمر :عبد السلام

 . 35 ،نهج الاعتدال العربي: ـ المعشر،  مروان 3
  . 28، ية وتحدي حماسلأردناالسياسة :  ـ أبو رمان، محمد 4
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ز طموحات حمـاس    ، ومما عز  الأردنحتضان الإخواني الصلبة في     مستندةً إلى قاعدة الدعم والا    

م 1989يون في الانتخابات البرلمانيـة فـي عـام          الأردنقه الإخوان   هذه النجاح الكبير الذي حقّ    

فاضة الفلسطينية والقائمين   ، للانت الوطنية واليسارية ية  الأردنحزاب  ممزوجاً بالدعم الشامل من الأ    

، وكذلك الدعم شبه الرسمي من وزراء الإخوان المسلمين حيث شارك الإخـوان بخمـسة               عليها

ية التي شكلها مضر بدران، حتى إن الإخوان المـسلمين          الأردنوزراء لفترة قصيرة في الحكومة      

  .)1(ات فكروا في ترشيح أحد كوادر حماس لإحدى الوزار

حماس بـرزت أول قـضية      حركة  وتحركات  صالح  م خدمتالايجابية التي   في هذه الأجواء        

 التي اكتشفت فـي أكثـر  ،  )2("قضية الأسلحة   " ية  الأردنفتحت أبواب الشك بين حماس والحكومة       

 وامقـد ي، ولـم  عة الإخوان على خلفية هذه القضية وتم اعتقال عدد من جما     الأردنمن موقع في    

، نحاكمة إلى أن تم الإفراج عنهم بعفو من الملك حسين بعد جهود حثيثة من قيـادة الإخـوا                 للم

وتحديداً من مجلس النواب ورئيسه آنذاك عبد اللطيف عربيات الذين طلبوا من الملـك الإفـراج              

  .)3( عن الموقوفين في بداية التسعينات

  ولكنها أنكرت علـم    ، تماما منطقة الرمادية فلم تنكرها   وقفت حماس في هذه القضية في ال      

إنه إذا ما وجـدت مثـل    : سؤولي حماس قالوا  ، إلا أن بعض م    الأسلحة الحركة بتخزين تلك   قيادة

، يةالأردنضية عدم استهداف الدولة     ، وأكدوا على ق   هذه الأسلحة فان الهدف تهريبها إلى فلسطين      

 ه في نهاية الستينات وبدايـة      الفلسطينية على أرض    الذي لم ينس تجربة التنظيمات     الأردنإلا أن   

                                                
 . 177، المئذنة الحمراء :ـ غوشة، إبراهيم 1

 بـأن  الأردنمني رفيع المستوى في أبلغها مسؤول أـ أظهرت جماعة الإخوان المسلمين وقيادة حماس الاستغراب والمفاجأة عندما      2

لمصادرة ، لقد قدرت قيمة الأسلحة ا     لة ومدافع الأردنية تحوي رشاشات ثقي   حكومته داهمت أربعة مخازن كبرى للأسلحة في العاصمة         

  .159، حماس من الداخل: شهاب، زكي. بنحو مليون دينار أردني

 .18، الدولة والإخوان: ، سميحـ المعايطة 3
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ن لـه أن يـسمح      ، ما  كا    رسمياً وشعبياً على حد سواء     الأردن السبعينات، والتي عاني مرارتها   

أن تلك الأسلحة لا تستهدف زعزعة الاستقرار فـي المملكـة   ، مع يقينه التام بتكرار تلك التجربة  

نطقـة الأغـوار    ي م ف تسأن تلك الأسلحة كانت مخزنة في العاصمة عمان ولي        على الرغم من    

نت في طريقهـا إلـى        وهو يعلم علم اليقين أن تلك الأسلحة كا        القريبة من الأراضي الفلسطينية،   

 خاصة فـي    ،، ولكن هذا التوجه لا يتفق مع سياسة المملكة في مواجهة إسرائيل           الأرض المحتلة 

لمـشاركة فـي عمليـة      فيها الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى ا        تتطلع كانتمرحلة  

  .السلام مع إسرائيل

 ـ    آ اًانب لها ج   أن إلاّ،   قضائياً قضية أسلحة حماس انتهت   أن  ومع        ل فـي   خر غير معلـن تمثّ

، وكانـت الاعتقـالات   يـة الأردن لنشاط حمـاس علـى الـساحة       الاستمرار في المتابعة الأمنية   

 لكن الموقـف    ،يةالأردنى الساحة   ل موقفا أوليا من نشاط حماس عل      والاعترافات متتالية مما شكّ   

   إضـافة إلـى أن   الأردنحماس لم تكن تنظيماً يهـدد  حاً وبخاصة أن   السياسي كان غالباً ومرج ،

 ـاكو،   اقتراباً من معرفة بعض التفاصيل     وجود حماس في عمان يضمن مراقبة أو على الأقل          تن

، التحريـر قائمـة   ظمـة    ومن الأردنوالجذب بين    عوامل التنافس والشك     قد شهدت لمرحلة  تلك ا 

  .)1(  كان لها ثمن أمنينإرقة سياسية و والأردنضافة حماس في وكانت العلاقات القوية واستِ

 التحليلات لـدى  فقد تعددت   احتضان الملك حسين لحماس في تلك الفترة        أسباب  أما عن    

 ـ        تحدث )2(الدكتور أحمد يوسف  ف ،المسألة لهذه قادة حماس  سين  عن أسباب احتـضان الملـك ح

  الملك حسين من أذكى الحكـام أن " :اًعتبر م ووليدتها حركة حماس الأردنللحركة الإسلامية في    

  ففي الوقت الذي كانت فيه الحركة الإسلامية وحركة حماس على وجـه            .. العرب وأكثرهم دهاء

                                                
 .18، الدولة والإخوان: ـ المعايطة، سميح 1

  . م، مقابلة شخصية2019/ 1/9، الأردنعلاقة حماس مع : ـ يوسف، أحمد 2
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في الخصوص تشهد تزايداً متنامياً في الشارعين العربي والإسلامي وداخل التجمعات الفلسطينية            

ية، وجد الملك فرصته في احتضان الحركة وضبط إيقاع حراكها، بحيث ينسجم مع             الأردنالساحة  

 كـان  – الاتهـام   –وإسرائيل، وهذا    تطلعات الملك بالخروج من نفق الإتهام بالتواطؤ مع أمريكا        

نفـوذ  أضف إلى ذلك اليشكل تهديداً لعرشه في بلد أكثر من نصف سكانه من أصول فلسطينية، و          

في تلك السنوات التي كانت فيها كـل الأنظـار          ف ؛متعاظم للحركة الإسلامية فيه بشكل ملحوظ     ال

فرصته لامتطـاء    الدول العربية منها، وجد الملك        وتتابع مواقف  ،تتجه إلى الانتفاضة الفلسطينية   

 والظهور كبطل قومي يرعى الانتفاضة الفلسطينية، ويدعمها من خلال فتح مكتب            ،فرس الوطنية 

 المملكة،  اتجاهوهذا ما ساعد على امتصاص أية ردود فعل سلبية          . ادة حركة حماس في عمان    لقي

والتعـاطف للانتفاضـة    ، والذين أظهروا كل الدعم      الأردنوأسهم في كسب مواقف الإخوان في       

  : عدة منهالأسباب الاحتضان يعود هذا أن )1(في حين يرى وصفي كبها ."ولحركة حماس

 مـن   حرجة اتفي فتر  يالأردن صمام أمان في المجتمع      شكلتالمسلمين   الإخوان جماعة   أنـ  

 ية، الأمر الذي حفـظ لـلأردن سـلامة        تاريخه في سنوات ازدهار المد القومي وانتشار الناصر       

 المـسلمين   الإخوانمن رحم جماعة     حركة حماس ولدت     أن، وبما   يجه الاجتماعي من التمزق   سن

  .منها يلأردنافقد انعكست تلك العلاقة على الموقف 

   وأنها حصرت مقاومتها ، كما أن حرص حماس على عدم التدخل في الشأن الداخلي لأي نظامـ

زت روح عـز هذه السياسة  .ن الشعب الفلسطيني أم هو الأردن وتعتبر أمن    ، الإسرائيلي للاحتلال

   يـالاجتماع  ولا على النسيجالأردنالثقة بهذه الحركة على أنها لا تُشكل خطراً على النظام في 

                                                
أعـضاء الحكومـة    ".حكومة حماس" س وصفي مصطفى عزت كبها هو وزير الأسرى في الحكومة الفلسطينية العاشرة  ـ المهند 1

  .http:// www.wafa.pna.net، 27/3/2006، الفلسطينية الجديدة

http://www.wafa.pna.net
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  .)1( يالأردن

  ، إذ لعبت القضية وما نتج عنها من تداعيات الأردنأهمية القضية الفلسطينية استراتيجيا لدى ـ 

 ، وانعكس ذلـك    لسياساته الداخلية والخارجية   يالأردن في صياغة النظام     والأساس الأهمالعامل    

وبمـا أن   ،عن الشأن الفلسطيني ردنالأعلى تحالفات النظام الداخلية والخارجية، ولا يمكن عزل     

 ، وتأييد الشارع الإسـلامي والعربـي  ،حماس هي أكبر حركة تحظى بجماهيرية فلسطينية شعبية     

هتمام كل الدول والقوى والتحالفات في المنطقة خاصة وفي العـالم      ا منها محط أنظار و     ذلك جعل

هم والهدوء مع حماس، وهذا      أن يحرص على علاقة تقوم على التفا       الأردن فحري ب   وعليه ،أجمع

يأخذ حماس بعين الإعتبار كعامـل أسـاس ومهـم يـؤثر فـي صـياغة          ي  الأردنيجعل النظام   

 لتواجد إعلامي لحماس من خلال مكتب يعمل        الأردنية، من هنا فقد سمحت      الأردنالإستراتيجية  

أكبـر  عتبـر    ي الأردنجتماعي لهذه الحركـة سـيما وأن        ا وسمحت بتحرك    ،تحت لافتة تجارية  

مستضيف لللاجئين الفلسطينيين، فكل مخرجات القضية الفلسطينية تؤثر في إسـتراتيجية النظـام      

 أو تقاطعت معه، من هنا تبـرز تـأثيرات          الأردني سواء خدمت هذه المخرجات مصالح       الأردن

طينية  والقضية الفلس  الأردن والسلبية على العلاقة ما بين       الإيجابية وانعكاساتهاالقضية الفلسطينية   

  .)2(  وحماسالأردنوبالتالي ما بين 

  فلسطينيين انخرطوا ال أن العديد من ز مكانة حماس في الأردن والإخوان معاًومما عز  

    الخ، ...ةـابات البلدية والمهنية والطلابيـ برز ذلك في الانتخ وقدالعمل السياسي الإسلامي، في

                                                
 أو التـدخل   ـ أكدت حماس على لسان رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل أنها ليست معنية بتقسيم أي شيء على الساحة الأردنية، 1

جريـد  .  موحـداً بالشأن الداخلي سواء على مستوى الحركة الإسلامية أو أي مستوى آخر، وأكد مـشعل أن حركتـه تريـد أردنـاً             

ــدس ــد 33م، ص2010/ 4/7، 14687:الق ــشعل، خال ــة    : ؛  م ــساحة الأردني ــسيم ال ــة بتق ــست معني ــاس لي ، حم

http://www.alzaytouna.nt.(  
  .م، مقابلة شخصية2010 / 6 / 30، الأردنمع علاقة حماس : كبها، وصفي ـ 2

http://www.alzaytouna.nt
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  .)1 (ة واضحةالفلسطينيين للنخب الإسلاميتصويت  ةفكانت نسب

وبعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية لاتفاق أوسلو فقد الفلسطينيون في الخارج وخاصـة                   

في الأردن أي أمل لهم بالعودة إلى أرضهم وديارهم حسب تلك الاتفاقية، ولم يبق لهم إلا المـلاذ        

د شـكل هـؤلاء     وق الأخير وهو حماس المتمسكة بالثوابت ومنها حق العودة، ورفض التوطين،         

كما أن الأردنيين مـن كافـة       ،  اهيرياً حول حماس في الأردن     سنداً قوياً والتفافاً جم    ونالفلسطيني

، "الإخوان المسلمين " ات الوطنية والسياسية والعشائرية والشعبية، إضافة إلى السند الأول          الاتجاه

ردنـي إلـى الـسماح     ، كل ذلك دفع صانع القرار الألوا حاضنة أخرى لحماس في الأردن قد شكّ 

  . الساحة الأردنية في تلك الفترةعلىلحركة حماس بالتواجد السياسي والإعلامي 

سي ن تعاظم قوة حماس ونفوذها الأيديولوجي والاجتماعي والسيا       أَ ب "ـ    أيضاً ويرى وصفي كبها  

 نفوذ  مر الذي عكس  الأ ؛الفصائل والقوى الفلسطينية  و وتراجع القوى    ،ودورها في مقاومة المحتل   

له فـي  كـل   تجاه وجعل من حماس رقماً لا يمكن ،الحركة على كافة جوانب القضية الفلسطينية   

المحاولات الهادفة لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية، فالمعطيات الكثيرة والمتشعبة قـد فرضـت             

 ن قراءة الواقـع إِي وحماس، حيث الأردننفسها على ضرورة أن تكون هناك تفاهمات بين النظام     

السياسي بموضوعية يفرض هذا التفاهم والهدوء في العلاقة، لقد تميزت علاقة حمـاس بالنظـام        

ي في ظل وجود الملك الراحل حسين، حيث كانت السلطة الفلـسطينية قـد ذهبـت إلـى                  الأردن

 التخوفات داخـل  اوأحي ، بشكل خاصالأردنفاجأ  مما   ، الإسرائيلي الاحتلالمفاوضات سرية مع    

د بقرار منظمة التحريـر  رتفن حركة فتح التي تأَ كوطن بديل، والأردني من قضية   نالأردالنظام  

ا مفاوضات المرحلة النهائية، وبم   الفلسطينية قد تُبدي ليونة في ملف اللاجئين الذي تم ترحيله إلى            

 علـى حـق     ارهاصـر إحيث رفض سياسة الوطن البديل و     من   ،أن موقف حماس كان واضحاً    

                                                
  .18 ، الدولة والإخوان:؛ المعايطة، سميح87 ـ 86 ،؟إلى أين.. الأردن: الشاعر، وهيب ـ 1
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ي، مما ساهم في وجود تلك العلاقة الهادئة        الأردنرتياحاً في الجانب    ا لامستاسة   هذه السي  .العودة

 للمفاوض الفلسطيني من أن يذهب بعيـداً فـي ملـف            كابحاً و اً بحماس ضابط  الأردنجد  وحيث  

  .)1( " ولو جزئياًالأردناللاجئين على حساب 

 واسع وشـامل    لأن الاحتضان مفهوم   ؛" الاحتضان "بعض قيادات حماس مفهوم   رفض  تو   

ستمرارية وفق تفاهم   وفير كل أسباب ومقومات العمل والا     يصل درجة التبني، ويشتمل التمويل وت     

 هي مصالح متبادلة فـي فتـرة   إنّما، و  وهذا لم يكن على الإطلاق     عميق ينم عن علاقة عضوية،    

  :يةتضان تتلخص في الاعتبارات الآتبينما يرى خالد مشعل أن مبررات هذا الاح .)2(معينة

أن  " ، فقد أراد الملك الراحـل       1991كتشاف قصة الأسلحة في العام     عقد الاتفاق جاء بعد ا     نإـ  

تقنـين  ، فتم عقد اتفاق مع حمـاس ل     اخلية عرضة الاجتهادات الحركية   لا يترك الساحة الأمنية الد    

 ـ    ،كي تكون تحت عين السلطات الرسمية     ،  يةالأردن الساحة   علىوجودها    اتوعدم قيامهـا بعملي

  .حرجه مع الإسرائيليين والأمريكانت

 التمثيـل   الملك حسين لم يرد التخلي عن الورقة الفلسطينية تماماً، بعد أن انتزع عرفـات              نإـ  

 على تمثيل الفلسطينيين، وبخاصـة    الأردنالفلسطيني، في سياق حالة الشد والجذب التاريخي مع         

  .في الضفة الغربية

، يمكن أن تشكل ورقـة فـي مواجهـة         مع فتح سياسياً وفكرياً    المختلفةـ وجد الملك أن حماس      

 حركة حمـاس تبـدي      نإِحيث  ،  الأردنية في   عرفات بخاصة إذا حاول اللعب بالورقة الفلسطين      

حـول صـيغة العلاقـة    وار، ومـستعدة للح   وفلسطين الأردنبة والمعقدة بين    تفهماً للعلاقة المرك  

  فلسطينية ال منظمات ـما هي ح، كيالأردنن الوطني تاريخ مسيء للأم، ولا يوجد لها المستقبلية

                                                
  .39،  العربيلالاعتدا نهج:  المعشر، مروان؛م، مقابلة شخصية2010 / 6 / 30، الأردنعلاقة حماس مع : كبها، وصفيـ  1

 . م، مقابلة شخصية2010 / 6 / 30، الأردناس مع علاقة حم: ـ كبها، وصفي 2
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  .أخرى

الملك الراحل وجد في حماس قوة سياسية إسلامية صاعدة، يمكن الرهان عليها لاحقاً فـي              نإـ  

  .)1 (يةالأردنالسياسات الإقليمية 

  ما كل ، كالأردنرض أالسياسي خالد مشعل أن وأكدت حماس وعلى لسان رئيس مكتبها         

أو  ،)2( في سياق الـوطن البـديل      تفاهمطرح هذا ال  ، ولكن دون أن ي    رض العربية عزيزة علينا   الأ

إن حماس ترى أن العلاقات      بل؛   الوحيد هو على الأرض الفلسطينية     فالحل الفلسطيني  التعويض،

،  وفلسطين تأتي بعد الدولة الفلسطينية واسـتعادة الحقـوق         الأردنذات الخصوصية الكبيرة بين     

  .)3(قبل ذلك وليس 

، فليس  حة في احتضان حماس والتفاهم معها     ومن الناحية السياسية فقد كان  للأردن مصل          

لهذه القوة الفلسطينية الرئيسية بالأساس صلات مع الأوساط الأمريكية والإسرائيلية التـي تقـف              

ا حـق  وعلى رأسـه ، لفلسطينية وحماس ما تزال متمسكة بالثوابت ا     ،وراء مشروع الوطن البديل   

وهو ما يجعل خيار حماس هو الأمل الأقوى في تهدئة روع المملكة التي تتـوجس مـن             ،العودة

  .)4 (يالأردن، وبالتالي إفشال الخيار الوطن البديلمشروع 

لفلسطيني في العيش على تـراب وطنـه،        وفي إطار التضامن الأخوي مع حق الشعب ا       

 من  415 عملية الإبعاد الجماعي التي طالت       الأردنأدان  فقد   ،ورفضه لسياسة الترحيل الجماعي   

                                                
/ 2093،24/5ع ، جريدة الغـد  ،سياسي يتذكر : الروابدة، عبد الرؤوف  ؛  46 ،ية وتحدي حماس  الأردنالسياسة  : رمان، محمد ـ أبو    1

  .16 صم، 2010
 أن الأردن هو فلسطين، كما صرح م، وفحواها1982ـ كان الأردن متخوفاً من التصريحات الصادرة عن الوزراء الإسرائيليين سنة  2

 الـصايغ، . م، أن الضفة الشرقية لنهر الأردن ملك لإسرائيل، وسيستوطنها اليهود يوما ما           1984الوزير اريئيل شارون في شهر آب       

   .73 ،فلسطين/ إسرائيل :   فيليب وراضي،  لميا،؛  لوماشان767 ،الحركة الوطنية الفلسطينية: يزيد
   http://www.alzaytouna.net، 2008 /11 /4،  ركز الزيتونة للدراساتم: خالد، مشعل ـ  3

  . 52 ـ 51ركة الإسلامية والحوار مع الأردن، ، حماس والحالأردنحماس و: ـ حتر، ناهض 4

http://www.alzaytouna.net
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، حيث اسـتدعى وزيـر     م1992 أنصار حركتي حماس والجهاد الإسلامي في كانون الأول عام        

رؤساء بعثات الدول الخمس دائمـة العـضوية فـي          وي كامل أبو جابر سفراء      الأردنالخارجية  

  .اءات الإسرائيلية للإجرالأردنمجلس الأمن وأبلغهم إدانة 

ق واضح لاتفاقية جنيف ومواثيـق حقـوق الإنـسان،      ر أبو جابر أن القرار الإسرائيلي خَ      وأكد  

  )1(. ويعرض المفاوضات الجارية إلى انتكاسة كبيرة السلميةويلحق الضرر بالعملية

  ، إذ التقى م1993 حماس تطوراً نوعياً في عامية وحركةالأردنوشهدت العلاقة بين الحكومة     

 كل من موسـى أبـو   ح، ومن زيد بن شاكرآنذاك،تب السياسي برئيس الحكومة عدد من قادة المك   

 وتم التوافق على أن يكـون المكتـب الـسياسي           الأردن، في   حق الإقامة مرزوق وعماد العلمي    

 ـ  غير مكتـوب باتفاق، التفاهم مع رئيس الوزراء   س ذلك تكرو. )2(للحركة في عمان     عـرف بـ

العامـة   إبراهيم غوشه ومحمد نزال مـع مـدير المخـابرات            بين قادة حماس  " الشفوي الاتفاق"

  :البنود الآتيةوقد تضمن الاتفاق مصطفى القيسي 

  .يةالأردنـ الموافقة على النشاط السياسي والإعلامي للحركة في الساحة 

  .يالأردنـ عدم تدخل الحركة في الشأن الأمني 

 .)3( الأردنـ ألا تقوم حركة حماس بأي عمليات عسكرية انطلاقاً من 

           واستمرت تلك العلاقة بقرار أردني رسمي صاحه قلق ومتابعة أمنية بكل ما يعني هذا مـن   ب

، وكان هناك أشـكال مـن التواصـل الأمنـي     محاولة كشف كل تفاصيل عمل الحركة    و ،متابعة

                                                
  . 9ص، م1992/ 12/ 19، 8371ع : ـ جريدة القدس 1

 24،  2093ع  ،جريدة الغد، سياسي يتذكر:  الرؤوفبد، عالروابدة؛ 30، ية وتحدي حماسالأردنالسياسة : ـ أبو رمان، محمد 2

  .16م، ص2010/ 5/
، ص  م2010/ 5 /24، 2093 ع ، جريدة الغد  ،سياسي يتذكر : ، عبد الرؤوف  الروابدة؛    204 ،المئذنة الحمراء  :ة، إبراهيم ـ غوش  3

16، ,http://www.alghad.com .  

http://www.alghad.com
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فـي  يـة  الأردن استمرت حماس بكل قدراتها في استثمار الساحة         ذلك مقابلفي  ،  وأحيانا السياسي 

  .)1( مؤسساتها الخاصة بها بناء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .19 ،خوانالدولة والإ :سميحـ المعايطة،  1
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  م1993 عام اتفاق أوسلو

 فـي  الأبـيض في البيت " الإسرائيليإعلان المبادئ الفلسطيني ـ  " أوسلوتم توقيع اتفاق 

فـي  ( والوفد الفلسطيني إسرائيل حكومة دولة   نأَ" م، والذي نص على   13/9/1993واشنطن في   

، يتفقان   ممثلاً للشعب الفلسطيني    )الأوسط مؤتمر السلام في الشرق      إلى الفلسطيني   الأردنيالوفد  

، والاعتراف بحقوقهمـا المـشروعة      لإنهاء عقود من المواجهة والنزاع    على أن الوقت قد حان      

سلمي وبكرامة وأمـن متبـادلين ولتحقيـق     تعايش  " ظل  " والسعي للعيش في  والسياسية المتبادلة   

  .)1(..." شاملة ومصالحة تاريخيةتسوية سلمية عادلة ودائمة و

ف اختلا من   رغمفعلى ال ،  )2( من اتفاق أوسلو   الأردنتطابقت مواقف كل من حماس و      وقد

علـى  توقيـع منظمـة التحرير   إلا أن مواقفهما تطابقت على رفض ،دوافع الرفض عند الطرفين   

  .اتفاق أوسلو

سياساتها في رفض    نسجماً مع  م  عليه ترتبا  ن المبادئ وم  جاء موقف حماس من اتفاق إعلا     و    

 ، والاعتـراف بوجـوده    ، وإضفاء الشرعية على المحتل    ،الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني    

اتفـاق أوسـلو     على   لمستمرة وقد حملت نداءات حماس ا     ،واحتلاله للأرض والإنسان الفلسطيني   

                                                
  .   332،تحولات منھجیة: اصردمج، ن 1
، ومنظمـة التحريـر     بين ممثلين للحكومـة الإسـرائيلية  ، جمعت  إليه، بعد مفاوضات مباشرة وسرية     تم التوصل : اتفاق أوسلو ـ   2

، ورئـس   "ياسر عرفـات    " ، وتحتوي وثائق هذه الاتفاقات على الرسائل المتبادلة بين الرئيس           حتضنتها العاصمة النرويجية أوسلو   وا

       ، وقد ابرم اتفـاق إعـلان المبـادئ     حوي على إعلان المبادئ الفلسطيني ـ الإسرائيلي ، كما ت"إسحاق رابين " لحكومة الإسرائيلية ا

، الخطـوط  م1993 /10 / 13ل حيز التنفيذ فـي  م، وحدد الاتفاق الذي دخ1993/ 9 / 13في البيت الأبيض الأمريكي في    " أوسلو  " 

، وتـضمنت   طاع غزة وأريحا في الضفة الغربية     ، على أن يطبق الحكم الذاتي أولاً في ق        ي في الأراضي المحتلة   للحكم الذات العريضة  

/  إسـرائيل :؛ لوماشان،  فيليب و راضي،  لميـا  169ـ  163 ،طريق أوسلو :  عباس، محمود . ينالمقدمة تبادل الاعتراف بين الطرف    

الكاملـة  الروايـة الفلـسطينية الكاملـة للمفاوضـات         : ؛ قريع، أحمد  336ـ330،   تحولات منهجية  :؛ دمج،  ناصر   177 ،فلسطين

  .421ـ 419 ،البحث عن كيان: ؛ الشريف، ماهر165 ،للمفاوضات
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س ضد اتفـاق    كانت حما : هذا ما أكده خالد مشغل حين قال      و،  )1(وحثت على كشف سلبياته    بشدة

 ولا إلـى حقـوق      ،ة ولا إلى دولة فلـسطيني     ، ولا يقود إلى الاستقلال    ، وكانت تراه مجحفاً   أوسلو

  .)2( الشعب الفلسطيني

 دوراً أساسيا في إفـساح المجـال أمـام المـشاركة     أدىقد  الأردنوعلى الرغم من أن    

ينيين يـستظلون بهـا      للفلـسط  مظلة ميقدمن خلال ت  . ينية في مفاوضات السلام في مدريد     الفلسط

 على تشكيل وفد مشترك معهم لمساعدتهم على التكلم مباشرةً إلى نظـرائهم             ةافقوالموللمشاركة،  

، )3(، لتأمين وجود موفد يمثل القـدس      أردني جواز سفر  وليد الخالدي  الدكتورنح  الإسرائيليين، وم 

 أثر الصدمة الناجمة عـن     على يين والفلسطينيين الأردنقات بين   العلاانتكست  ، فقد    ذلك  كل رغمو

 .)4( إسرائيل فـي محادثـات أوسـلو الـسرية        منظمة التحرير إلى صفقة خاصة بها مع        توصل  

، في الكنيست لدى مناقـشة اتفـاق    زعيم المعارضة الليكوديةخاصةً بعد خطاب بنيامين نتنياهو  و

 يـرى سـلفاً مـا     لا يحتاج المرء إلى أن يكون نبياً كي...: " قالحيث ،  سلو والتصويت عليه  أو

لكنها لن  . نها ستكون دولة صغيرة   إتم تقولون   أن. دولة الفلسطينية سيحدث في المنطقة بعد إقامة ال     

 ـ   "  :، وأضاف نتنياهو   "الأردنض  إنها ستقو . بقى صغيرة ت دث عـن   سمعت وزير الخارجية يتح

 ـارع  والش ية تعرف جيداً أنها لن تصمد،     الأردنالحكومة   .الأردناتحاد كونفدرالي مع      يـالأردن

  .)5(" جيشهويهضم الأردن عرفات سيبتلع ،رب الخليجـك في حـذلرأينا  .شارع فلسطيني هو

                                                
؛ عبـد  http://www.Palestine-info.info ، م1993 / 9 /19مذكرة موجهة إلى وزراء الخارجية العـرب،  :  حماسوثائقـ  1

.                                                                            225،  الفكر السياسي لحركة حماس،ع إسرائيلحركة حماس والتفاوض م: العزيز، أحمد
 . 71م، ص 76،2008ع  ، مجلة الدراسات الفلسطينية، القضايا الراهنةاتجاهموقف حماس : خالدـ مشعل،  2

 . 35،  العربيلالاعتدا نهج: ـ المعشر، مروان 3

 . 30 ،؟ية ـ الفلسطينية إلى أينالأردنالعلاقات : صطفى وآخرونـ الحمارنه، م 4

  . 46 ـ 45 ،الراوية الفلسطينية الكاملة:  ـ  قريع، أحمد 5

http://www.Palestine-info.info
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 أصـلاً   والتوجس الموجـودة أضافت المزيد من القلققد  التصريحات  يبدو أن مثل هذه     و

  .من دور منظمة التحرير الفلسطينية الأردنعند 

 ـ  تفاق أوسلو لا، أنه كان  )1(ية أخرى يرى منير شفيق    حمن نا      دول وقع الطامـة علـى ال

 هذا علـى غالبيـة الـدول    ـ وينطبق الأردنت إليه كل من مصر وسوريا و، حيث نظر العربية

قبل بـه الاتفـاق   ي الذي اسـتُ نظرة متحفظة بل عدائية على الرغم من التأييد الظاهرـ ة  العربي

السياسي لدول الطوق، ومن ثم     وي   على الأمن القومي والاقتصاد    ر الاتفاق خطراً  بِ اعتُ فقد .عربياً

  .)2(لبقية الدول العربية 

لكنـي  ، غ الملك حسين بالمفاوضات السريةحاولت ثلاث مرات أن ابل    :" يقول محمود عباس        

صحف قد نقلـت     المرة الرابعة لم تأتِ لأن ال      ، وأن بب عدم استطاعتي الانفراد بالملك    لم أفلح بس  

يه الأمر من البدايـة إلـى       لأننا أخفينا عل  ك حسين غضباً شديداً     ، فغضب المل  أنباء توقيع الاتفاق  

  لـه الحـق أن     نإ، إلا أنني أقول     تقبل حججي وأعذاري أو لم يتقبلها      إن كان ، ولا أدري    النهاية

  .)3( يعتب

     الأردنـي حيـال   ر القيادة الفلسطينية صراحة من الـصمت        ومما زاد حدة الخلاف تذم 

  دي إلى إضعاف السلطة  الأمر الذي يؤ؛مسيرة السلمية عن مسارهاالإسلاميين حرف ال محاولات

   لامية المرتبطة بحركات إسلامية، كما أن تواجد قيادات المنظمات الإسعلى حد قولهاالفلسطينية 

                                                
 . 10 ،اتفاق أوسلو: ـ شفيق، منير 1

 الأردنفـي البدايـة شـعر    ف الأردن،، نقطة تحول بالنسبة إلى م1993ـ يرى الدكتور مروان المعشر أن  توقيع اتفاق أوسلو عام       2

 بـأن الفلـسطينيين   الأردن، واعتقـاد  ر وإسرائيل، بسبب عنصر المفاجأةبالاستياء عند إعلان التوصل إلى الاتفاق بين منظمة التحري       

عشر أن ، ويضيف المردن في الاتفاق من دون استشارته، أو أن دوراً أُعد للأالأردنيةوالإسرائيليين ربما يخططون شيئاً ضد المصالح      

  .39، نهج الاعتدال العربي: المعشر، مروان. أقل ما كنا نتوقعه هو إعلامنا أن هناك قناة أخرى تجري عبرها مفاوضات حقيقية

 . 278 ، طريق أوسلو:ـ عباس، محمود 3
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  .)1( ، ومقلقة لمنظمة التحريرل قائمةية تظالأردنفي فلسطين على الأرض " حماس " 

عرفـات فـي الخرطـوم    وشل المحادثات بين قيادات حماس      ، ف ا عزز ذلك أيضاً   موم           

 تواقـاً إلـى   عرفات كـان ، حيث إن ياسر    ة الإسلامية الوطنية حسن الترابي    برعاية زعيم الجبه  

روا ، إلا أن الإسـلاميين كـر       تقوية مكانته التمثيلية   جلأحت مظلة المنظمة، من     إدخال حماس ت  

، ن مقاعد المجلس الوطني الفلـسطيني م % 40، والحصول على مطالبهم ببرنامج سياسي متشدد  

، عندها ألقى عرفات غاضـباً اللـوم نتيجـة          وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين    فانهار الحوار   

حركة الإخوان المسلمين في    الوصول إلى الطريق المسدود على أعضاء الحرس القديم في قيادة           

  .)2( م بأنهم يسيطرون تماماً على حماس، والذي كان يعلالأردن

% 40، أن الحركة تتمتـع بتأييـد        صرح المتحدث باسم حماس في عمان، إبراهيم غوشه       و      

وأنه لا بد مـن إعـادة        ،لة حتى قبل حدوث الإبعاد الجماعي     من الفلسطينيين في الأراضي المحت    

  .)3(المجلس الوطني الفلسطيني على هذا الأساس  تأليف

  محمد  ،الأردنه وممثل حماس الرسمي في اتهم غوش،عندما واحتدت الأمور إلى درجة خطرة   

 باسـتقالة قيـادة   اًطالبمالمبعدين قضية  " بالتنازل عن، المفاوضين الفلسطينيين في واشنطن   نزال

  .)4(  الفلسطينيةمنظمة التحرير

          الذي كان ينازع    ، وخاصةً الملك حسين   الأردنلحة  هذا السجال الفلسطيني في مص    صب ،

 ــ، وتحديداً المتواجدي  ة للشعب الفلسطيني  ـحرير الفلسطيني  شرعية منظمة الت   ويشكك في   يـن ف

     ومنظمة الأردنن ـ حولهما بين التنافس كان محتدماًإ، فدسـربية والقـ أما الضفة الغ ،الأردن
                                                

 .32 ،العلاقات الأردنية ـ الفلسطينية :، مصطفى وآخرونـ الحمارنه 1

   .  910 ،فلسطينيةالحركة الوطنية ال: ـ الصايغ، يزيد 2
  .203ـ 202 ،المئذنة الحمراء: ة، إبراهيمـ غوش 3
  .  910 ،الحركة الوطنية الفلسطينية: يزيدـ الصايغ،  4
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  .عليها الأردنكبرى ولا تنافس فلا تعتبر مسألة التمثيل معضلةً أما حماس  التحرير الفلسطينية،

الـروابط    الملك حسين يستخدم ورقة حمـاس أو دائماً بأن أما ياسر عرفات فقد كان يشك              

لخلـق  يستخدمها المسلمين ـ  الإخوان  التنظيمية الإسلامية العابرة للنهرـ في إشارة إلى جماعة

، وذهب بعض المسؤولين في حاشية عرفات إلى ما هو أبعد من ذلك حـين               صعوبات في طريقه  

في الفتـرة الحاسـمة بـين    الهجمات المسلحة التي قامت بها حماس ضد الإسرائيليين      ادعوا بأن   

 لإضعاف  الأردن، يمكن أن تكون قد حصلت بدون معارضة من جانب           م1995ـ  1994عامي  

 النظر شـكاً   وأقل وجهات،ية والإسرائيليةالأردنالقيادتين دور عرفات في العملية السلمية لصالح   

 له تأثيراً عليها ممـا جعـل       ، ولكن  يستطيع أن يملي أوامره على حماس      لاتفيد بأن الملك حسين     

  .)1( يستطيع عمل ذلك، فإنه سيبقى يمتلك ورقة حماسالقيادة الفلسطينية تعتقد أنه 

يـة أن  الأردنمهما كان موقف الملك حسين الدبلوماسي من اتفاقيات أوسلو فقد شعرت القيادة        و   

، وبدلاً من الحديث عن خيار أردنـي لحـل          الأردنعلى حساب   ر من وراء ظهرها     الأمور تسي 

بحكـم  ية الأردنض الدولة فلسطينياً يقوالقضية الفلسطينية تنقلب الأوضاع ليكون المطروح خياراً     

 مفـاده أن  يـة إدراك الأردن فقد تبلور لدى القيـادة   ومن هنا،الأردنعي بين ضفتي التفاعل الطبي 

 ، وليس الإسرائيلية والأمريكية لضمانات  لك هو المراهنة على ا    أفضل سبيل لضمان منع حدوث ذ     

  .)2(التنسيق مع القيادة الفلسطينية

  د  ـوض في مدري المنخرط في التسوية السلمية من خلال وفده المفاالأردنوفي النهاية فإن       

  دلة و الأضعف في معاـ، ورغم قناعاته أن الطرف الفلسطيني هوـاستوعب صدمة اتفاق أوسل 

                                                
 . 153 ـ 152 ،ية ـ الفلسطينيةالأردنالعلاقات  :ـ الحمارنه، مصطفى وآخرون 1
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 ـ من فكرة الوطن البديل، وفكرة الخيار الأردناجس ، ورغم كل هو   المفاوضات السلمية   ،يالأردن

 ـ   قراريون إلى   الأردنل  ، توص وبعد أن هدأت المشاعر، وعقب جدل طويل       ة اتفـاق    أقـر بأهمي

   ،، ليس فقط في إفساح المجال أمام مفاوضات مباشرة بين إسـرائيل والقيـادة الفلـسطينية              أوسلو

ل و ح  بل وأكثر من ذلك، إذ     ،ية مع إسرائيل  الأردنة للمفاوضات   نما أيضاً في خلق فرص جديد     وإ

على المسائل الأكثر تعقيداً فـي عمليـة إرسـاء           سلو وبشكل أساسي مسؤولية التفاوض    اتفاق أو 

، مما جعل المفاوضـات     ة إلى منظمة التحرير الفلسطيني    الأردن من    بين العرب وإسرائيل   السلام

 بـأن  الأردن وقد تكونـت قناعـة لـدى    .منها مع الفلسطينيين  ية مع إسرائيل أقل إشكالية      الأردن

 على وضع حد لمفهـوم       أيضاً يساعدكما  ،  )1( اعتراف إسرائيل بالفلسطينيين هو أيضا لمصلحته     

 15فـي  " ع صرح رئيس جامعة بئـر الـسب   ، حيث  هو فلسطين الأردنبأن  اليمين الإسرائيلي     

، ويجـب أن يفهـم العـرب        ..الأردن هـدف اسـتراتيجي      :" ، فقـال  م1982كانون ثاني عام    

  .)2("أنه لا يمكن أن يكون لهم وطن إلا في الأردن" الفلسطينيون" الإسرائيليون 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .39 ، العربيلالاعتدا نهج: ـ المعشر، مروان 1

 )96 ،مذبحة الحرم الإبراهيمي: عاشور، حسنمحمد وـ السمان،  2
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  الفصل الثاني

 الأردنعلاقة حماس مع 

  1999 ـ 1994

               إلى عنصر هامـشي فـي       الأردنول  لم يكن هناك داعٍ للانتظار الطويل الذي يمكن أن يح 

يـة  الأردنية إلى توقيع أجندة المفاوضات    الأردن لذا سارعت القيادة     ؛ المنطقة علىالأحداث المقبلة   

 ـالإسرائيلية في واشنطن في اليوم التالي لتوقيع الاتفاق الإسـرائيلي   ـ    ت  الفلـسطيني فـي البي

 ـ    الأردن، ثم بدأ    م1993بيض في شهر أيلول عام      الأ ة مـع إسـرائيل      مباحثات نـشيطة وكثيف

  .)1( م1994 الإسرائيلية في عام  ـيةالأردن انتهت بتوقيع معاهدة السلام والولايات المتحدة

مـع تباينهمـا فـي      في رفض اتفاق أوسلو،      الأردنتوافق مواقف حماس و   جرى ذلك رغم         

 للاستمرار فـي الـسير فـي    الأردن عادت وافترقت بسبب جنوح  واقفهما م أسباب الرفض، لكن  

  .عملية السلام مع إسرائيل

، وقعـت مجـزرة الحـرم    م1994، ففي شباط  تشتهي سفن حماس لا بما ت الرياح وقد سار     

إطلاق الرصاص على المصلين في المسجد خـلال        على  الإبراهيمي عندما أقدم شخص يهودي      

  .)2( قرابة مائتين  شخصاً وجرح29إلى استشهاد صلاة الفجر مما أدى 

 التـي   ، واستنكر تلك المجزرة    علق مفاوضات السلام مع إسرائيل      الرسمي من جانبه   الأردن    

  .)3(ي الأردنهزت مشاعر الشعوب العربية والإسلامية ومنها الشعب 

   ،م العربي والإسلامير الرأي العا مشاعقد استفزت تلك المجزرةأما على الصعيد الشعبي ف      
                                                

  .http://www.ahewar.org، خيار الوطن البديل: عدوان، بيسان ؛269 رحلة العمر، :ـ المجالي، عبد السلام 1
المئذنـة   :؛ غوشة، إبـراهيم 69، المجازر الإسرائيلية: ، ياسر؛ علي194 ، فلسطين/ إسرائيل : ـ لوماشان، فيليب وراضي، لميا      2

  . 214، الحمراء

 . 194، فلسطين/ إسرائيل : لوماشان، فيليب وراضي، لميا؛  215 ـ 214، المئذنة الحمراء :ـ غوشة، إبراهيم 3
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 فخرجت المسيرات الغاضبة في كل العواصم العربية والإسلامية، ومنها العاصمة عمان، حيـث            

 بمظاهرات ضمت آلافاً تندد بالمجزرة، ثم مـا لبثـت كتائـب           الأردنقامت جماعة الإخوان في     

ت عـسكرية  أن بدأت بعمليات رد من خلال عدة عمليا " الجناح العسكري لحركة حماس     " القسام  

  .)1(نوعية ضد إسرائيل

 خاصة أنه جاء بعد اتفاق أوسلو      ،الأردنكري خلق ضغوطاً دولية على      هذا النشاط العس  

ي آنذاك سـلامه حمـاد      الأردنوقد أبلغ وزير الداخلية      ،ظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل   بين من 

دة المكتب السياسي    وبعض قا  ،تراضه على تصريحات الناطق الرسمي     اع الأردنقادة حماس في    

  .)2(تمجد تلك العمليات من قلب عمان لحماس التي انطلقت

إبـراهيم  ثم تطورت الأزمة بين الطرفين بعد استدعاء الناطق الرسمي باسـم الحركـة      

 ، الأجهزة الأمنية اعتقاله بعد أن رفض تسليم جـواز سـفره     وحاولت  إلى وزارة الداخلية،   ةغوش

  .)3(ش لإنهاء الأزمةلنائب بسام العموتدخل احتى 

، قـام رئـيس الـوزراء       م1994ضيرة الاستشهاديتين في عـام      وبعد عمليتي العفولة والخ       

تخاذ إجـراءات   وطالبه با ، لوجود قيادة حماس على أرضه،       الأردنسرائيلي بتوجيه تهديد إلى     الإ

اس تمجـد   مي باسم حم  التهديد إثر تصريحات لإبراهيم غوشه الناطق الرس       ضد نشاطها جاء ذلك   

  .تلك العمليات وتدعو لاستمرارها

   ةـدول التي يتواجد فيها رموز الحركـماس حرصها على أمن واستقرار جميع الـوأكدت ح   

  وتحرص ، ن في تلك البلادـ في إطار القواني، والذين يعملونوممثلوها السياسيون والإعلاميون

                                                
                                                                                                                                                                                                                               .218 ـ 217 ، المئذنة الحمراء:اهيمة،  إبرـ غوش 1
 .30 ،ية وتحدي حماسالأردنالسياسة : ـ أبو رمان، محمد 2
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  .)1(ن هذه الدولممارسة ضغوط على أي معلى عدم تقديم المسوغات للعدو ل

وأكد موسى أبو مرزوق رئيس المكتب السياسي لحماس أن أمن واسـتقرار أي بلـد عربـي                  

يصب سـلباً علـى     ، وأن أي اهتزاز لأي بلد عربي         قوة داعمة للحق الفلسطيني    الأردنوخاصة  

واجـه ظروفـاً صـعبة     يالأردنن حماس تـدرك أن  إ، وأضاف أبو مرزوق  القضية الفلسطينية 

  .)2(عليهشكر وي، كما نؤكد أن موقفه من التهديدات الإسرائيلية كان مميزاً  متعددةوضغوطات

 القيادي في حماس أن قيـادة حمـاس فـي          "محمد نزال  "ىأ ر الأردنوعن دور حماس في          

ية  تمارس دوراً سياسياً وإعلاميا قي الدفاع عن القضية الفلسطينية والتأكيد على مـشروع           الأردن

من خـلال الاتـصال بوسـائل    ، وتمارس هذه القيادة عملها علناً ي وعدالة القضية الحق الفلسطين 

  ، وهذارص على استطلاع وجهات نظر الحركةولقاء مختلف الأطراف السياسية التي تحالإعلام 

، وإنما يتجاوزها إلى ساحات عربية وإسلامية أخرى دون         يةالأردنور لا يقتصر على الساحة      الد

  .)3(لداخلية لهذه الأقطار أو الإخلال بأمنهاالتدخل في الشؤون ا

  م1994ية ـ الإسرائيلية الأردناتفاقية السلام 

، وذلك بعد سـحب الموضـوع       م1994/ 9/7السلام مع إسرائيل في      معاهدة   الأردنع  وقّ     

يع اتفاقيـة  ، بعد توق الفلسطينيينلصالح المفاوضين رب في واشنطن    الفلسطيني من المفاوضين الع   

، حيث جرى وفي اليوم التالي لهذه الاتفاقية توقيع جـدول الإعمـال             م9/1993 /13 في   أوسلو

   ضمان جلأ، من ئيل وجري التصديق عليه في واشنطن وإسراالأردنالذي تم التوصل إليه بين 

 

                                                
/ 16/4 بيان المكتب السياسي بشأن مطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية الأردن بوقف نشاط حماس على أراضيه             : ـ وثائق حماس   1

1994 ،http://www.palestine-info.info    

  .http://www.alzaytouna.ne t ،مركز الزيتونة للدراسات: أبو مرزوق، موسىـ  2

  . 215م، ص 1996، 26 عسطينية،  مجلة الدراسات الفل،تصريح صحفي ،ـ نزال، محمد 3
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 .)1( ومشكلة المياهة المحتلة يالأردنية المتعلقة بالأرض الأردنالوطنية المصالح 

 وحركـة   الأردني العلاقة بـين     ل نوعية ق   تحو الإسرائيلية نقطة ـ   يةردنالأ مثلت المعاهدة      

بيان وجاء في    .اً جديداً في جدار الصمود العربي     ، فقد اعتبرت الحركة هذه الاتفاقية صدع      حماس

، لم تختلف فـي مـضمونها وجوهرهـا عـن سـائر      ـ الصهيونية يةالأردنحماس أن الاتفاقية  

ومـروراً   "كامب ـ  ديفيد " اً من تم توقيعها مع العدو الصهيوني بدءالاتفاقيات الاستسلامية التي

لـى  ، من حيث كونها استجابة للشروط الصهيونية وبما يخدم الأهداف الصهيونية ع           اق أوسلو باتف

 ـ      حساب الحقوق والمصالح العربية    الأرض  وسـيادته علـى      هود، ومن حيث أنها تعتـرف بوج

  .الفلسطينية

اس للمعاهدة لأنها كغيرها من المعاهدات الاستسلامية لـن تـستطيع           وأكد البيان رفض حم        

 تضمن التـاريخ ليـسير حـسب      ، ولن عربية والإسلامية في إطار بنودها    محاصرة إرادة الأمة ال   

، كما أنها لن تستطيع أن تلغي حقاً من الحقوق المشروعة والمغتصبة للشعب الفلـسطيني               إرادتها

  .)2(اءوالأمة العربية والإسلامية جمع

   مـ، أكدت حماس بأن تنظيط سيمارس على قياداتها في الخارجوفي إطار تلافي أي ضغ       

، أما خارجها فالوجود رمزي محدود بقصد الدعم الـسياسي          الحركة هو في الأرض المحتلة فقط     

علـى   حرصـها  وأكدت مرة أخرى على    ، في الداخل  وللفلسطينيينوالإعلامي والشعبي للحركة    

، وخصوصاً تلك التي فيهـا وجـود إعلامـي أو           ل العربية والإسلامية واستقرارها   لدوأمن كل ا  

سياسي، وانطلاقاً من هذا الحرص فإن الحركة لا تقدم على أي عمل من شأنه الإضرار بالـدول           

                                                
؛ المجالي، عبد 99 ،ية الفلسطينيةالأردنالعلاقات : ؛ الفارس، تيسير180 ،فلسطين/ إسرائيل :  لمياراضي،ـ  لوماشان، فيليب و 1

   ). 176، نهج الاعتدال العربي:  ؛ المعشر، مروان271 ـ269 ،رحلة العمر: السلام
 http://www.palestine-info.info/ar ، الصهيونيةيةالأردنالمعاهدة  :ـ وثائق حماس 2
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 هـذه القيـادة هـي     الشيخ أحمد ياسين بأن     وصرح .)1( أو إحراجها في المجتمع الدولي     المضيفة

لدعم الحركـة وتـسهيل علاقاتهـا واتـصالاتها          فين الذين عينتهم الجماعة   مجموعة من الموظ  

  .)2( ومواردها الخارجية

 إن جسم وقيادة حماس في      :ى الأول ؛ أحمد ياسين من زاويتين    الشيخ ويمكن تفسير تصريحات      

 أنها كانت تأتي في إطار محاولـة تخفيـف الـضغط العربـي              :ةداخل الأرض المحتلة، والثاني   

   .على قيادة حماس في الخارج ميوالإقلي

 سياسة التـضييق التـي      أنتؤكّد  ، و ض كل سياسات الاحتواء والتطويع    وهكذا فإن حماس ترف      

 وقيادتهـا فـي داخـل الأرض         تنظيمها نأَو،  ها عن مواقفها  في الخارج لم تثِن   تعرض لها قادتها    

 يؤثــر مارس عليهم لن    ط سي  أي ضغ  نأَ، و من هم بالخارج مجرد موظفين عندها      ، وأن المحتلة

  . سياسات ومواقف الحركة في الداخلىعل

قـادة حمـاس بـأن      ل كّد، أ "مصطفى القيسي "ي  الأردنرات العامة   وبالرغم من أن مدير المخاب       

 ـ الاتفاقية مع إسرائيل لا تعن يـر المكتـوب مـع     نهاية الاتفاق غي ـ بفعل استحقاقاتها الأمنية 

يـة  الأردنخاصةً مع زيادة الضغوط و،  مغاير تماماتجاهكانت توحي با ات   المؤشر  أن لا، إ الحركة

  .)3 (تصريحات تدعم المقاومة في فلسطينعلى المكتب السياسي بعدم الإدلاء ب

         م، أخذت الضغوط   1995ز التنفيذ بصورة عملية مع العام       وبعد دخول اتفاقية وادي عربة حي    

  ركة حماس السياسي ـ من نشاط ح بالازدياد، للحدالأردن الإسرائيلية والأمريكية والغربية على

                                                
  http://www.palestine-info.info ،م18/4/1994 تؤكد لا تنظيم لها خارج الأراضي المحتلة، بيان حماس:  حماس وثائقـ 1

  http://www.islamonline.net ،نن المسلميإشكالية حماس في الإخوا: غرايبة، إبراهيمـ  2

،   26مجلـة الدراسـات الفلـسطينية، ع    ،  حديث صحفي :؛ نزال، محمد  30 ،ية وتحدي حماس  الأردن السياسة   :ـ أبو رمان، محمد    3
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  .)1( يةالأردنوالإعلامي على الساحة 

    اقـ وحماس كانت منذ عقد الاتفالأردند خالد مشعل أن الفترة الذهبية في العلاقة بين أكّو      

 ـ م1995 إلـى    1993ية في العام    الأردنبين حماس والحكومة     "الشفوي"  لمكتوبغير ا   ين، وح

الموافقة على  ) في حوار القاهرة    (  حماس ت رفض عندما، و ز التنفيذ حي اتفاقية وادي عربة     دخلت

وممـا زاد    .، دخلت العلاقات مرحلـة جديـدة      م1996 عامطينية  المشاركة في الانتخابات الفلس   

 ، العمليـات بارك فيهاالتي و الأردنالوضع تعقيداً التصريحات الإعلامية للناطق باسم حماس في        

 اتفاقيـة   الأردن  بعد توقيـع   بخاصةية  الأردنوكذلك نشاط حماس السياسي والشعبي على الساحة        

نت تفاهمات أمنية وسياسية تتناقض مع منهاج حركة حمـاس ونـشاطها     تضم؛  سلام مع إسرائيل  

  .)2( العسكري في الأراضي المحتلة

 ،العلاقة مع حركة حماس   في   دنالأرأدى الواقع الجديد إلى إعادة تفكير صانع القرار في           لقد   

 فقد أخبر وزير الداخلية سلامه حماد أعضاء المكتب الـسياسي     ؛ بداية الضغوطات  ونجم عن ذلك  

ة مغادرتهما  ، وضرور  أبو مرزوق وعماد العلمي في عمان       لضيافة كل من موسى    الأردنبإنهاء  

ماس فـي الأراضـي      بعد ذلك المزيد من العمليات العسكرية لح       ، وحصل م1995في نهاية أيار    

نع نشاط حماس السياسي علـى      ، لم الأردنت من الضغوط الخارجية على      الفلسطينية المحتلة زاد  

 من ذلـك  الأردندف ، وكان هليس مواطناً أردنياًزوق  أبو مر وكان الطرد بحجة أن    .)3( أراضيه

ة فـي   مجموعات مناوئة للسلط   يحتضن   الأردنن  أعرفات وشكواه الدائمة ب    وقف تحريض ياسر  

  ى ـإلية الأردنماس في ذات الوقت كي تتجاوب مع الجهود ـ الضغط على حجلأمن ،  فلسطين

                                                
  .221 ،المئذنة الحمراء :إبراهيمة، غوشـ  1
 . 47، 46، السياسة الأردنية وتحدي حماس: ـ أبو رمان، محمد 2
 . 160 ، حماس من الداخل:ـ شهاب، زكي 3
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  . )1(إدماجها في العملية السياسية

نحن نتعامـل مـع منظمـة       ... " :صريحات الملك حسين التي قال فيها      ت الاتجاهيعزز هذا   و    

  ية في أي الأردنل على الساحة  ولا نقبل أن يكون هناك جهات تعم،عترف بسواهانولا  ،التحرير

  .)2(" التي تقود المسيرة الفلسطينيةشكل من الإشكال ضد المنظمة

لـصقت   وأُ، دخوله الأراضي الأمريكيةأثناءفاعتقل  الأردن الدكتور موسى أبو مرزوق  غادر    

 أثر ذلـك عقـد مجلـس    وعلى .)3( الاعتقال مدة عام ونصفبه تهمة ممارسة الإرهاب، واستمر 

 رئيساً للمكتب الـسياسي،     )4(انتخب خالد مشعل  ، و  اجتماعاً م1995رى حماس في نهاية العام      شو

، فـي ذلـك الوقـت      المتحدة الأمريكية ، الذي كان معتقلاً في الولايات       خلفاً لموسى أبو مرزوق   

  .)5( الشورى رئيساً لمجلس ةوانتخب إبراهيم غوش

، بمصر، تحت عنوان مكافحة الإرهـاب  أول مؤتمر دولي في شرم الشيخ     عقد   م1996عام   في  

 لحـصار حمـاس     أنجع الـسبل   التداول في    جلأوبالتحديد من   وبحضور أكثر من ثلاثين دولة،      

 علـى   ووافقـت  المؤتمر   الأردنربية ومن ضمنها     عدد من الدول الع    حضر. والجهاد الإسلامي 

                                                
 . 60، حماس والحركة الإسلامية، علاقات حماس والأردن: ـ ملكاوي، عصام 1

 . 221م، 1995 / 6/ 21، 23 مجلة الدراسات الفلسطينية، ع ،حديث صحفي: ـ ابن طلال، حسين 2

 .  223 ،اءالمئذنة الحمر :؛ غوشة، إبراهيم19، الدولة والإخوان :، سميحـ المعايطة 3

م، في بلدة سلواد في قضاء رام االله، التحقت عائلة مشعل بوالده في الكويت عام         1956/ 5 / 28ولد خالد مشعل في     : ـ خالد مشعل   4

م، ثم درس الفيزياء في جامعـة الكويـت عـام        1971 م، التحق خالد بالدراسة في الكويت، انضم إلى الإخوان المسلمين عام             1967

م، شارك في تأسيس 1984 حتى عام 1978 الدراسة من نشطاء العمل الإسلامي، بعد التخرج عمل مدرساً من عام م، كان خلال1974

/ 9 /25لسياسي لحركة حماس، تعـرض فـي   م، رئيساً للمكتب ا1996حركة حماس، عاد بعد حرب الخليج إلى الأردن، انتخب عام   

 ، فلسطينحماس وتحرير: مشعل، خالد. سرائيلي في العاصمة الأردنية عمانم، لمحاولة اغتيال فاشلة على يد رجال الموساد الإ1997

 .66 ـ 62م، ص 2008، 76 ع مجلة الدراسات الفلسطينية، :مشعل، خالد؛ 17 ـ 15

  .  223 ،المئذنة الحمراء :إبراهيمة، ـ غوش 5
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 لقد  .ن تتسرب إليها  لأموال التي يمكن أ   ، وعلى ملاحقة أفرادها وا    تصنيف حماس كحركة إرهابية   

  ي مساهمة مباشرة في حصار أنصار حماس وعمل على ملاحقة الداعمين لها الأردنساهم النظام 

  .)1 (يةالأردنعبر المصارف د من الرقابة على حركة الأموال  وشد،والتضييق عليهم

ادية العمليـات الاستـشه  ، أكدت فيهـا أن   حماس وجهت مذكرةً إلى القمة     أن جاء ذلك رغم       

سـتعدادها لقبـول وسـاطة    اوأبدت حماس  ."فاع عن النفس في مواجهة الاحتلال     د" الأخيرة هي 

ولفتت مذكرة حمـاس     . "لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية    " المؤتمرين في القمة    

تركيز العمليات على الأهداف العسكرية، واحترام إنسانية الطرف الآخر حتـى فـي حـال             " إلى

 ـ" ن حماسأَ  المذكرة فيجاءو ، . "شتباك المسلح الا لإنهـاء  ى برنامجـاً سياسـياً وكفاحيـاً    تتبنّ

  .)2("ها مع السلام القائم على الحق والعدل وإعادة الحقوق لأصحابها، وهي تعلن أنّالاحتلال

 ـ الأردنحمـاس فـي     ة الفلـسطينية    تهمت السلط امن جانبها        ا تقـف وراء العمليـات       بأنه

ن يبأن المـسؤول   على ذلك الاتهام بالنفي، وأضاف        رد الأردن ممثل حماس في     ، لكن يةالاستشهاد

، وأن كـل التقـارير الاسـتخبارية       يةالأردنالساحة  يين يعرفون حقيقة وضع الحركة على       الأردن

عمليات من عمان أو     حماس توجه ال    بالقول إن  ؛والإعلامية تهدف إلى تصدير الأزمة إلى الخارج      

 أي نال أ في الداخل إشرافاً وتخطيطاً وتنفيذاً، واعتبـر نـز        ، وهده العمليات تتم   رهادمشق أو غي  

الافتراء والإشاعات الهادفة إلى التشويش على حماس في الخـارج،   هو من باب     حديث غير ذلك  

  .)3(الأردنوخاصة في 

  

                                                
ينية الروايـة الفلـسط  : ؛  قريع،  أحمد136م، ص 2007، 170 مجلة السياسية الدولية،ع حماس والأردن،: عبد الستار  ـ قاسم، 1

  . 145 ،الكاملة للمفاوضات
http://www.palestine-info.info مذكرة حماس إلى قمة شرم الشيخ،: وثائق حماس ـ 2

  

 . 215، ص م1996، 26 مجلة الدراسات الفلسطينية،ع تصريح صحفي،:  ـ نزال،  محمد3

http://www.palestine-info.info
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       أثير القَ خل التأثير الإخواني الممزوج بالت    ومرة أخرى يتدلي  بفقد  في مصلحة حماس  ب  ليص ،

     فراج عن الدكتور موسى أبـو      ط عند الولايات المتحدة للإ    طالب الإخوان من الملك حسين التوس

ية وفقاً لروا  الملك حسين م، تم الإفراج عنه بوساطة شخصية من        1997 عام   ، وفي أيار  مرزوق

رة عـسكرية   ى متن طائ   عل الأردنإلى  موسى أبو مرزوق     وعاد   ،النائب الإخواني بسام العموش   

 مـع   الأردنله بالإقامة في    وسمح  ،  الملك مع أسرته في القصر بعد ذلك      واستقبله  ،  أردنية خاصة 

، وموقـف   )1(عمله التنظيمي داخل حماس كنائب لرئيس المكتب السياسي        ، وعاد كذلك إلى   عائلته

أعطاهـا  العلاقـة و  د  ه موقف سياسي وطّ   ، وإن كان يحمل دلالات إنسانية إلا أنّ       الملك حسين هنا  

ز  علاقة خاصة أو قناة متميزة كانت مفتوحة للدكتور أبو مرزوق الذي يتمي            بل إن ،  أبعادا متداخلة 

  يظهر هذا الموقف مدى قدرة كما ، )2(بقدرة سياسية كبيرة وخبرة عميقة ودبلوماسية وأفق سياسي

 وذلـك علـى     ،)الشعبية(، والضغوطات الداخلية    مة بين الضغوطات الخارجية   ء الموا الملك على 

 ـ،نها إنقاذ لماء الوجه الأمريكي، من أمن كل ما قيل عن عملية الإفراج     الرغم   ف  خاصةً بعد توقّ

اضـة الفلـسطينية فـي      خوفاً من تصاعد حدة الانتف     ،ئيل عن المطالبة بموسى أبو مرزوق     إسرا

الـه فـي     في اعتق  ولا يمكن الاستمرار  ،  تهم الإرهاب لم تثبت عليه      وكذلك لأن  الأرض المحتلة، 

ى فيها أبـو مـرزوق عـن جنـسيته      الإفراج جاء في إطار صفقة يتخلّ    نأ، و السجون الأمريكية 

، ومن هنا فإن الإفـراج       المناسب  هو الحلّ  الأردن، فكان الترحيل إلى      ومغادرة البلاد  ،ةالأمريكي

  .والأردن ثانياز سياسي يسجل لصالح الملك أولاً عن أبو مرزوق ظهر كانجا

كة  مسؤولين أردنيين وشخصيات من حر      رأي "اقتل خالد   " ل ماكفوف في كتابه     بول  ينق         

 يه لإطلاق سراح موسى أبو مرزوق      ، كان هدفه من وراء سع      صانع القرار في عمان    حماس بأن

                                                
 .31 ،ية وتحدي حماسالأردنالسياسة : ـ أبو رمان، محمد 1

  .19 ،الدولة والإخوان :ـ المعايطة، سميح 2
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 مواقفـه تكن لم ر ـخي، لأن الأ، بدلاً من خالد مشعل    قيادة المكتب السياسي لحركة حماس    عادته ل إ

، ولا لمشروعه في استخدام ورقة حمـاس فـي مـساعي         يالأردنانع القرار   تشددة تروق لص  الم

  .)1( السلمية وفي العلاقة مع أبي عمارالتسوية 

  د ـة مع تزايـ، خاص الأمنية استمرتموجة الملاحقة نم هذا الانفراج والتقارب إلا أـورغ    

 ضغوط علـى حمـاس محليـاً   ت ال، فاشتدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة العمليات الاستشهادي 

  ." صانعي السلامقمة" في عليه المجتمعون في شرم الشيخ وإقليميا ودولياً تماشياً مع ما اتفق

 عبد الكـريم  برئاسة،  ، والتي شملت الحكومة   الأردن مع التغيرات الداخلية في      توافق كل ذلك      

زداد التوتر بـين حمـاس      اف،  ن على رأسها سميح البطيخي    يالتي ع ، وإدارة المخابرات    تييالكبار

      .)2(خـوان ، واستمرت الاعتقالات في صفوف حماس وبعض العـاملين معهـا مـن الإ             الأردنو

بعـد   م1997 الناطق الرسمي في عام      ةقل إبراهيم غوش   التضييق على حماس حيث اعتُ     واستمر 

فاً بـذلك قـرار    ، مخال لسطين على الاستمرار في المقاومة     فيه كتائب القسام في ف     تصريح له حثّ  

  .)3(انالحكومة بمنع الحركة من إطلاق التصريحات المؤيدة للمقاومة من عم

  رئيس المكتـب    بأن يدرك تماماً ع معاهدة السلام مع الإسرائيليين      كان الملك حسين الذي وقّ          

ا هـزت  ـدملذي يصدر الأوامر للجناح العسكري، وعنالسياسي هو المسؤول الأول في الحركة ا      

ماس حليفاً لا   ـالملك يعتبر ح   ون أن ـ، أدرك الإسرائيلي   المدن الإسرائيلية  م1996عام   جيراتتف

  ه لم يتعاون معهـم  وأنّ ،ن مخادعاً في تعامله مع حماس     أن الملك كا   تيقن الإسرائيليون ، وقد   عدواً

  .)4(  ضرب هذه الحركة بالشكل المطلوبفي

                                                
1 ـ   McGeough, Paul: Kill Khalid, p 237.  

 .31 ،السياسة الأردنية وتحدي حماس: أبو رمان، محمد؛ 236 ،المئذنة الحمراء :ة،  إبراهيمغوشـ  2
  .  238 ـ 236 ،لمئذنة الحمراءا :ة،  إبراهيمـ غوش 3
  http://www.alghad.com ،الإخوان وحماس: ياسرو هلاله، ـ أب 4

http://www.alghad.com
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  م1997عام  مشعل  خالدحماس لحركة محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي

 ـكان الملك حسين       يعرف الإخـوان   ـ  بدهاليز السياسة في الشرق الأوسط وهو العارف  

أوقات الشدة التي مرت على     و ،مان قي الأزمات التي عصفت بعرشه      وأنهم كانوا صمام الأ    ،جيداً

  التـي  ، وهي ها عارضت فك الارتباط    حماس وليدتهم، وأنّ   دولته، ويعرف أن    بـت  جمعـت وهر

 وهي التي عارضـت مـؤتمر       ن بجهة ذلك السلاح المتوجه إليها،     وهو على يقي   ،السلاح للأردن 

ية مع  الأردنلك المعاهدة   عارضت كذ  عارضت أوسلو وإفرازاتها، وهي التي       ، ومعه مدريد للسلام 

اً عفـو  وأصـدر  ، حتى آخر يوم في حياته    الأردنفي   إسرائيل، رغم ذلك كله أبقى على وجودها      

بالمطلق رغـم توقيـع المعاهـدة       ، فهو لم يثق بالإسرائيليين      لكياً عن المتهمين بتهريب السلاح    م

ية للتضييق على حماس حتـى       والفلسطين مام الضغوط الدولية والإسرائيلية   ، وراوغ كثيراً أ   معهم

بها لية سـب  ، ولم يقطع خيوطه مع جميع أطراف اللعبة في المنطقة التي تعيش أزمات متوا             إنهائها

، ولم تحترم سيادة الدولة وفـي       يالأردنالتي انتهكت حرمة التراب     ، فهي   الأول والأخير إسرائيل  

  .ت المحاولة الفاشلة لاغتيال مشعلقلب عاصمته عمان نفذ

 يـرد   )1(ه إلى حركة حماس ضربة قوية      نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يوج      لقد أراد       

ز شوارع المدن الإسرائيلية آنذاك، وعجـزت  ستشهادية التي كانت ته   بها على سلسلة العمليات الا    

  .)2(عن مواجهتها قوى الأمن الإسرائيلي

  م، خرج خالد مشعل من بيته في عمان 1997امس والعشرين من شهر أيلول في صباح الخ     

                                                
رغم إعلان عدد من قادة جهاز الموساد ورؤساء الأقسام فيه معارضتهم تنفيذ عملية اغتيال خالد مشعل نظـرا لعـدم الاقتنـاع     ـ   1

ئيل كدولة تمارس الإرهاب فوق أراضي دولة تربطها بها معاهدة سلام،           بجدواها، والضرر الهائل المترتب عليها، حيث ستظهر إسرا       

  .37 ـ36 التقرير،:  مركز دراسات الشرق الأوسط . في مخطط تصفية قادة حماسالاستمرارعلى  غير أن نتنياهو أصر
، 4784يدة الأيام، ع،     جر ،الملك حسين ومحاولة اغتيال مشعل    : خالد؛ الحروب،   1، ص 2007 / 10 /1،  630 عـ جريدة الأيام،     2

  .22م، ص11/5/2009
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ه كـم اسـتقرار   حـ وب  الأردنأن  ، وكانت حماس تعتقد     وذهب إلى مكتبه، برفقة حارس أو اثنين      

 كان التركيز على الحماية محدوداً، وفي الطريـق ، ف لا تحصل فيه اغتيالاتـالأمني والسياسي  

سافة نصف كيلـو متـر عـن مركـز     البيت إلى م وتلاحقهم من تراقبهم لاحظ السائق أن سيارة 

 وقبل الوصـول    ، ولم يخبر السائق مشعل بما لاحظه خشية إزعاجه        ،العمل، وهي سيارة سياحية   

 سبقتهم السيارة وتجاوزتهم وعندما وصلوا إلى مدخل البناية، توقفـت سـيارة أمـام               إلى المكتب 

، يبعدان عـن    ملامحهم أجنبية ان  ل التجارية شخص  ، حينها لاحظ  مشعل أن أمام المحا       الرصيف

  .مسافة مترينيارة مشعل س

عليهمـا   ، كانا يرتديان نظارات سـوداء، ويبـدو   ارتبت في أمرهم  : " )1(مشعل  خالد  يقول  و     

شـكلهما غيـر    بأن   ، سائقي ، وترددت في النزول من السيارة وتحدثت مع       هاجس انتظار فريسة  

  ."طبيعي

، ومـن بـاب الحيطـة    ل من مقعدي في جوار السائق وأسير    نزأنني عادةً ما    إِ ": ويضيف قائلا  

بت ا وصلت إلى مدخل البناية هاجمني من ارت       ، ولم  من خلف السيارة وتحاشيت الرجلين     استدرت

 ـ     ، حيث أشهر أحدهم جهازاً بحجم مسدس      ؛في أمرهما  دة ه يـضخ مـا     علمت في وقت لاحق أنّ

 ،شغيل الجهاز إلى يسار رأسي وأذني     تم ت " ، ويضيف خالد مشعل     "كيماوية سامة بطريقة مبتكرة     

تيقّ جسمي و  اهتز  وفوجئت   ،ضت لمحاولة اغتيال  نت أنني تعربالرصـاص   الاغتيال يتم عادةً   لأن 

  .)2("تخدم الجهاز يلف يده بالشاش ليحمي نفسه من الأذى الذي قد يلحقه السم به مس وكان

           وبعد استدعاء الشرطة،  حالت دون فرارهما مرافق مشعل ـ سرعة ويقظة ـإلا أن  

                                                
 .   18، 1ص، 5/10/2007، 635 ع جريدة الأيام،؛ 9 ،خالد مشعل :ـ المؤسسة الإسلامية العالمية للدراسات 1

 ـ18، حركة حماس وتحرير فلسطين: ـ مشعل، خالد 2  الوثائق ؛11 ـ  9 ،خالد مشعل؛ المؤسسة الإسلامية العالمية للدراسات، 19 

 http://www.palestine-info.info  ،تقرير لجنة تشحنوفر الإسرائيلية حول اغتيال مشعل يلية، الإسرائ
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في البدايـة   عيا  ن اد االلذ، رفض الأجنبيان    ف بشؤون السفارة الكندية في عمان      لستيفن بنن المكل  

، كما رفضا عرضه بأن ينقل لأفراد عائلتيهما فـي  اقتراحه تنظيم لقاء لهما مع محام  يان  أنهما كند 

بلغـوا  أ، وية بهذا الـرد الأردن رجال الشرطة ، في تلك اللحظة فوجئ معلومات عن سلامتهم  كندا  

  .)1( جهاز المخابرات

عن وجود قيـادة      ، لم يكن راضياً   ية في حينه  الأردنمدير المخابرات   ،  الفريق سميح البطيخي      

أى عـدم   ارت، فقد   يوهو الوجود الذي ورثه عن سلفه الفريق مصطفى القيس        ،  الأردنحماس في   

ج في البداية   الذي رو  سمير مطاوع    ذ هذه الرغبة وزير الإعلام    ونفّ ،الإعلان عن وقوع المحاولة   

ـ       ما مجرد شجار  ، وإنّ ليس اعتداء على خالد مشعل      ما جرى  بأن  ديين  عـادي بـين سـائحين كن

 اليوم التـالي  وفي )2(.  من مدير المخابرات سميح البطيخي خالد مشغل، كان ذلك بإيعاز  ومرافقي

، واتـضح للمحققـين   هما يحملان جوازات سفر كندية   ى أنّ تم كشف النقاب عن هوية المعتدين عل      

  .)3( هما عميلان للموساد الإسرائيليأنّيين الأردن

       ته إسرائيل خانت ثق   شعر الملك أن،     حسد عليه فقد حـاول عمـلاء       ووضعته في موقف لا ي

 ، في قلب العاصـمة عمـان      الأردنس في   الموساد اغتيال مواطن أردني هو مسؤول حركة حما       

على الحكومة الإسرائيلية إطـلاق سـراح        رئيس جهاز الموساد السابق       هالفي فرايمإ طرح وهنا

  .نياهو على الاقتراح بعد ترددة نت، ووافق رئيس الحكومد ياسينمؤسس حماس الشيخ أحم

   ى ـ، حينها وردت معلومات إلن الملك طالب بتطمينات ولكّ،الأردننقل هالفي الاقتراح إلى     

                                                
 ـ18 ،حركة حماس وتحرير فلسطين: ـ مشعل، خالد 1 ؛ مركز 23 ـ  21، خالد مشعل :؛ المؤسسة الإسلامية العالمية للدراسات19 

  .               81 ـ 79، 64 ،التقرير، دراسات الشرق الأوسط
 ـ : ؛ الجوهري، شاكر1، ص5/10/2007، 635 ع جريدة الأيام، ؛ 241 المئذنة الحمراء،: ـ غوشة، إبراهيم 2   العلاقات الأردنيـة 

   .  http:// blogs static maktoob com، 3ص ،الحمساوية
 . 36 ، مشعلخالد :؛ المؤسسة الإسلامية العالمية للدراسات19 ـ18 ،حركة حماس وتحرير فلسطين: ، خالدـ مشعل 3
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  ،عن العملية الإسرائيلية الفاشلة    للكشف   اًالإسرائيليين أن الملك سيعقد مؤتمراً صحفياً دولياً كبير        

وسيطلب من مـوظفي الـسفارة       ،يةالأردنسرائيلية  لإوالإعلان عن تعليق العمل بمعاهدة السلام ا      

ختبأوا ا، وتسليم ضباط الموساد الأربعة الذين        عمان مغادرة البلاد في أسرع وقت      الإسرائيلية في 

ن قوات  إ، ف ية وفي حال رفض طلبه    الأردنمنية  في السفارة الإسرائيلية في عمان إلى الأجهزة الأ       

 واعتقال ضباط الموساد الأربعـة الـذين لجـأوا إلـى            ية مستعدة لمداهمة السفارة   الأردنالأمن  

  .)1(السفارة

 ،عتذاريـة د على مكالمـة نتنيـاهو الا      إن الملك الغاضب رفض أن ير     : )2(يقول بول ماكفوف     

س الأمريكي ووضع القضية بين يديه     ر اللجوء إلى الرئي   وقر، د بأنه إذا مات خالـد مـشعل        وهد

، واسـتدعى   مع إسرائيلالأردنعها م التي وقّعاهدة السلاجراء هذه المحاولة فسوف تموت معه م    

ملـك   حيث طالب الأخير المزيد من المعلومات قبل تطمـين ال          ،الأردن مؤتمناً إلى    يباً أمريكياً طب

  .بأن كل شيء يسير على ما يرام

 ،مـع الإسـرائيليين   الملك بحزم    ضب الملك حسين، وتعامل    استفزاز وغ   هذه الحادثة  أثارت     

د مشعل عبر تقديم إسـرائيل      ل الطرفان إلى اتفاق نص في بنده الأول على إنقاذ حياة خال           وتوص

  .)3(آخرين مقابل تسليم عميلي الموسادحمد ياسين وأ، ثم كانت صفقة الإفراج عن الشيخ الدواء

  ة قبل أسبوع من محاولة الاغتيال الفاشل" داني ياتوم " بالإهانة لأنه كان قد استدعىشعر الملك    

 ،)1( سـنة  30مه رسالة إلى نتنياهو تتضمن موقفاً من حماس يقبل بهدنة طويلة الأمد مـدتها               وسلّ

  .)2(  في موقف حماس وفرصة أوسع للسلاموكان الملك حسين يرى فيها تطوراً كبيراً

                                                
 حماس والحركة ،المتبادلين  الحاجة والدورالأردنحماس و: ؛ حتر، ناهض203 ـ 191 ،رجل في الظلال: ـ هالفي، إفرايم 1

  . 50الإسلامية، 
2   McGeough, Paul: Kill Khalid, p 146   

   ؛237 ،مهنتي كرجل مخابرات: ، يعقوب؛  بيري20 ،الدولة والإخوان: ـ المعايطة،  سميح 3
198199McGeough, Paul: Kill Khalid, p  
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     ل  القبض على الفاعلين     الأردن، وإلقاء    فشل محاولة الاغتيال   إنفـي   إلى أزمة حادة     قد تحو

، فضلاً عن مخالفتـه لبنـود   يالأردنله من انتهاك للأمن     ما شكّ ، ل  وإسرائيل الأردنلاقات بين   الع

وا استغلال حريـة     ؤن الإسرائيليين أسا  أز القناعة ب  ، وهذا ما عز   ـ الإسرائيلية  يةالأردنالمعاهدة  

  .)3(حركة التنقل التي أتاحتها لهم اتفاقية وادي عربة

السلام وننـادي  نحن في هذا البلد اخترنا طريق     : " افظة الزرقاء ل الملك حسين في مح    وقد قا     

 لا يقبل أن يكون مركزاً للتـآمر       الأردن وهي أن "، وأكد الملك على الثوابت      "فيه لمصلحة الجميع  

ي له قيمة كبيرة جدا وسـلامته  الأردن الإنسان أن" د ، وأكّ"ى أي كان أو إلحاق الأذى بأي كان       عل

 وهو مـواطن مـن      ،عللخالد مش  هذا شأني بالنسبة  "، وأضاف   " الشخصية ؤوليات الحسين من مس 

أداة بحد ذاتها ولو أنه لم يثبت لا من قريب ولا من بعيد وجـود               بالنسبة للحادثة   و. أبناء هذا البلد  

ى  وأد ،ى إلى الكشف عما فيه     وكان لنا موقف أد    )خالد( لابننا   سيلة بحصول الأذى الذي وقع    وأو  

 طلاقإإلى  رئيس الوزراء الإسرائيلي ودعا الملك في كلمته، " المناسبعلاجالين إلى تأمبالتالي 

 .)4( "سيرات وخاصة الشيخ أحمد ياسينوالأ الأسرى

 

 

  

                                                                                                                                          
 ـ يذهب الصحفي الأردني شاكر الجوهري إلى القول أن الرسالة تضمنت قبول حماس بالانخراط في عمليـة التـسوية الـسلمية                     1

الـصواب،  ، وهذا الطرح بعيد عـن  http:// blogs static maktoob com ،ية الحمساويةالأردنالعلاقات : الجوهري، شاكر(

 198. تصديق والقبول، أن حماس طرحت مبدأ الهدنة وهو الشائع في أدبيات حماس  والأقرب إلى ال           ويميل الباحث إلى رأي ماكفوف    

  . McGeough, Paul: Kill Khalid, p . 199ـ 

146McGeough, Paul: Kill Khalid, p 2 

 .32 ،خالد مشعل:لمؤسسة الإسلامية العالمية للدراسات؛ ا19 ـ18 ،حركة حماس وتحرير فلسطين: ـ مشعل، خالد 3

 .http//www.alrai.com في حافظة الزرقاء، الملك حسين بن طلال خطاب:  وثائق أردنيةـ 4

http://www.alrai.com
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   ةـحطت طائرة مروحية أردنية في ساح، حيث  سريع تجاوب نتنياهو لنداء الملكوبشكل      

 الأربعـاء  يـوم  )1(مرافقه رائـد البلبـول   وعلى متنها الشيخ أحمد ياسين و  ،المدينة الطبية بعمان  

   سين والدكتور عبد الـسلام المجـالي      ي الملك ح  الأردن، وكان العاهل    م1997/ 10 / 1الموافق  

 مقدمـة مـستقبلي مؤسـس    ومستشار الملك و مدير مدينة الحسين الطبية في ) رئيس الوزراء   ( 

  .)2( الأردن وقد قوبل هذا التجاوب، بارتياح وتقدير من قبل. )حماس(حركة 

كان موقف السلطة الفلسطينية حرجاً، فقد كانت تتمنى أن تحرج حماس من خـلال قيـام                       

 الفلسطينيين، لتمتنع حماس عـن مواصـلة   تجاهاإسرائيل بتحرير الشيخ ياسين، كبادرة حسن نية     

  .)3( نهجها المسلح

، يتم  القضية خطوة تكتيكية  حسين في هذه     مواقف الملك    )4(من ناحية أخرى اعتبر البعض            

إبرازها بتغطية إعلامية واسعة كمناسبة للتعبير عن حرص النظام على أهـل فلـسطين وعلـى             

 . الصادقة مع الأشقاء الفلسطينيينالالتزام بمتطلبات العلاقات

      ة والصرامة في مثل هذه القـضية، خاصـة وأن  ما كان للملك حسين إلا أن يكون بتلك الحد 

، وزعزعـةً   ي في قلب عاصمته، وانتهاكاً لسيادة الدولـة       الأردنقا للأمن   لت اخترا د شكّ العملية ق 

  .ية والنظام أمام شعبهمالأردنلهيبة الدولة 
                                                

/ 22/9م، اعتقل في الفترة بين  1972من مواليد وسكان  بلدة الخضر في محافظة بيت لحم، من مواليد عام         : ـ رائد فيصل البلبول    1

م، عمل مرافقاً للشيخ أحمد ياسين في السجن لمدة ستة شهور، أفرج عنه مع الشيخ أحمد ياسـين فـي إطـار    30/9/1997 ـ  1992

الصفقة التي أبرمت بين الملك حسين والحكومة الإسرائيلية، أثر محاولة الاغتيال الفاشلة التي نفذها جهاز الموساد الإسرائيلي ضد خالد 

 الإفراج عن الشيخ أحمد   : البلبول، رائد . الأردنية عمان م في العاصمة    25/9/1997كة حماس في    مشعل رئيس المكتب السياسي لحر    

  .م، مقابلة شخصية12/7/2010،  ياسين
 .70 ،التقرير، شخصية؛ مركز دراسات الشرق الأوسطم، مقابلة 12/7/2010  ،الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين: ـ البلبول، رائد 2

 .26 ع لتنظيم القاعدة في فلسطين،وجود فر :ــ سمور، سري 3

 .136م، ص 2007، 170 مجلة السياسية الدولية، ع ،حماس والأردن: ـ قاسم، عبد الستار 4
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  أن نشاط الموسـاد علـى  " )1( العاشرة الفلسطينيةفي الحكومة    السابق الأسرى ويرى وزير       

 الأمر الذي أحدث استياء في الشارع       ي للخطر الأردنض الأمن القومي    ية قد عر  الأردنالأراضي  

   ." مع حماسالأردني تم أخذه بعين الاعتبار في سياسة الأردن

الـد  بالنسبة لخ :" )2(ي ناهض حتر  الأردن يقول الكاتب    الأردنوفي تحليل العلاقة بين حماس و         

 معظمهـم   ء أو ، فهؤلا يةالأردندينين ومقيدين بالتجربة    ، أنهم سيظلون م   مشعل ورفاقه رأيت دائماً   

 وبرعايـة الراحـل   هم القيادية والسياسية في عمان      ، وقد تبلورت مواقع   أردنيون بأكثر من معنى   

ن ، مـن دو   وعرفوا الناس والشخصيات والعـشائر    ،  يالأردنالملك حسين، وفي أحضان الشعب      

وهو وعـاء  . رعرعوا في صفوف الإخوان المسلمين، هؤلاء تعقد أو مشكلات سابقة أو حسابات  

 ،"يـة   الأردن، بل الحزب الرئيس في الدولة       ـ فلسطيني مشترك في حزب أردني      يمي أردني تنظ

ة وفتح من صـدام  ية ما حدث بين الأخير  الأردنلم يحدث بين حماس وبين الدولة       " ويضيف حتر   

  . صافياً من إرث الشكوكالأردن مع ، فكان لقاء قادتها الشبابأو دم أو منازعات

سراح الـشيخ  ، وإطلاق ن الموتل مع الملك حسين في إنقاذ حياة مشويتطرق حتر إلى فضل      

سوف يظل خالد مشعل، يتذكر هذه اللحظة، ويـشعر فـي           : " ، ويقول م1997أحمد ياسين عام    

  .)3(" داخله، بأنه مدين بحياته للأردن

 نمدى الهشاشة التي يمكـن أ      أن قضية مشعل أثبتت      رئيس جهاز الموساد افرايم هالفي    يعتقد      

  ، ففي إحدى اللحظـات يكونـون فـي   ة السياسيين والشخصيات التاريخية   تصل إليها مواقف القاد   

  .)4(مهب الريحالقمة وما هي إلا لحظات ويصبح مستقبلهم السياسي في 
                                                

 . م، مقابلة شخصية6/2010 /30 ،علاقة حماس مع الأردن: ـ كبها، وصفي 1

  http://www.arabrenewal.org ،ماذا قال خالد مشعل عن موقف حماس من الأردن: ـ حتر، ناهض 2
  http://www.arabrenewal.org ،ماذا قال خالد مشعل عن موقف حماس من الأردن: ـ حتر، ناهض 3
  .203 ـ 191 ،رجل في الظلال: ـ هالفي، إفرايم 4

http://www.arabrenewal.org
http://www.arabrenewal.org
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فة بدراسة أسباب فـشل محاولـة اغتيـال     الإسرائيلية المكلّ  )1( تقرير لجنة تشحنوفر   لَ حم وقد    

 ،هاالمسؤولية عـن فـشل    كت في الموافقة على خطة العملية       رتب التي شار   جميع ال  ، حملَ مشعل

 ، فـلا ب خطأ في معالجته لعمليـة التنفيـذ  ارتك" دان ياتوم " وأضاف التقرير أن رئيس الموساد     

نفـذ بطريقـة    تُاغتيالادثة  عملية كهذه أن تتم دون اتخاذ الوسائل والإجراءات المناسبة لح         ليجوز  

  .)2( العملية الهادئة إلى عملية صاخبةل و، أي أن تتحمغايرة

، رك موكب كبيـر تح"  : قائلاً)3 ( رائد البلبول  فيرويها لإفراج عن الشيخ أحمد ياسين    ا أما ليلة و   

ي جاثمةً في   الأردن، وجدنا طائرة تحمل العلم      ه مطار عسكري  نّأح   يرج كانوعندما وصلنا إلى م   

، إضافةً إلى الطـاقم     رفيع المستوى لشيخ وفد أردني    وكان في استقبال ا    ،وضع استعداد للطيران  

حق " ، لكن الشيخ أحمد ياسين رفض ركوب الطائرة إلا بعد الحصول على وثيقة              طبي المرافق ال

 ـ الأردنوفي المطار الصغير الخاص بمستشفى المدينة الطبيـة فـي           ،   " إلى غزة  دةالعو ت  حطّ

مـن  د  جـالي وعـد   زراء عبـد الـسلام الم     ، وكان في استقباله الملك حسين ورئيس الو       الطائرة

 وله حق العـودة     ، للضيافة والعلاج فقط   الأردنه في   نأ "وأكد الملك للشيخ  يين،  الأردنالمسؤولين  

  .)4( "إلى غزة متى يشاء

وكـان   ،الملـك أن خالد مشعل كان رغم حالته الصحية ثاني زوار الشيخ بعد            ويؤكد البلبول       

ور موسى  أن الدكت تهاني بالشفاء والإفراج عن الشيخ، وأضاف البلبول        لاللقاء ودياً للغاية وتبادلا ا    
                                                

، برئاسة القاضي يوسف تشحنوفر وعضوية 1997هي لجنة توضيح أحداث الأردن التي وقعت في أيلول عام : لجنة تشحنوفرـ  1

. 9/10/1997 بتاريخ 2765تياط رافي بيلد والعميد دان طولكوفسكي، وقد شكلت بناء على قرار الحكومة الإسرائيلية رقم الجنرال اح

 ).http://www.palestineinfo.info ،تقرير لجنة تشحنوفر:  الوثائق الإسرائيلية( 

 ترجمة المركز الفلسطيني للإعلام، ،تقرير لجنة تشحنوفر الإسرائيلية حول اغتيال مشعل: الوثائق الإسرائيليةـ  2

http://www.palestineinfo.info  
  . م، مقابلة شخصية12/7/2010  ،ياسين الإفراج عن الشيخ أحمد: ـ البلبول، رائد 3
  .ـ نفسه 4

http://www.palestineinfo.info
http://www.palestineinfo.info
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حـق  حة الشيخ وأن المسألة ليست إبعاد، ولـه       على ص الأخير  طمأنه  ف،  أبو مرزوق هاتف الملك   

خ مـن كافـة الأحـزاب       يصف البلبول الاستقبال الشعبي والحزبي الذي حظي به الش        ووالعودة  

  .ه استقبال حافل وكبيرها بأنّمشاربية على اختلاف الأردنوالقوى 

ملـك  لل، أعرب خلاله عن شـكره العميـق          مؤتمرا صحفيا   لاحقاً الشيخ أحمد ياسين  وعقد        

ي بها خـلال   ظتي ح ي على حسنِ الاستقبال والضيافة الكريمة ال      الأردنلحكومة والشعب   لحسين و 

 وشـكره علـى   ،فلـسطينية من القضية ال  الملك حسين ن عالياً مواقف    ، كما ثم  الأردنوجوده في   

شيخ في  وبعد سبعة أيام قضاها ال     .، والإفراج عنه شخصياً   د مشعل سرعة العلاج لخال   جهوده في 

  .)1(قرر العودة إلى فلسطين ، الأردن

  لحركة إضافيةأعطت مكانة   شيخ أحمد ياسين     والإفراج عن ال   ،ن محاولة اغتيال خالد مشعل    إ    

 خاصةً  ،نها أضافت أبعاداً جديدة للعلاقة بين الطرفين      والأهم أ ،  زت مكانتها الإقليمية  حماس، وعز

د قناعات سياسية   ، لكن هذه العلاقة السياسية لم تمنع وجو       )2( التدخل الحاسم للملك حسين آنذاك     مع

،  أصبح عبئا أمنياً وسياسـياً     الأردن وجود حماس قي     لدى بعض قوى صناعة القرار بأن     وأمنية  

 ـاه مؤسـسة الح   قف السياسي الذي تتبنّ   و قوية إلى درجة مقاومة الم     لكن هذه القناعات لم تكن         م ك

  .)3(" الملك " 

                                                
 .م، مقابلة شخصية12/7/2010 ،الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين:ـ البلبول، رائد 1

   McGeough, Paul: Kill Khalid, p. 207 ـ 206 ـ 2
  .   20،الدولة والإخوان :  سميح،ـ المعايطة 3
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،  بين الفلسطينيين والإسـرائيليين    )1(اتفاقية واي ريفر  وقَِّعت  ،  م1998في عام   :  ريفر ياتفاق وا 

س مـن   حمالكن   ،)2( توقيع هذه الاتفاقية   إتمام   جلأخل بكل ثقله من     لذي تد طة الملك حسين ا   ابوس

أبنـاء  صـراع بـين     ، لاعتقادها بأنها ستؤدي إلى      جهتها أبدت معارضتها الشديدة لهذه الاتفاقية     

خصوصاً بعـد   و،   الملك حسين  وكذلك،  يةالأردن السلطات   هذا الموقف أزعج  ف،  الشعب الفلسطيني 

تعمل على تقسيم الـشعب     نها س أ، و الذي وصف فيه الاتفاقية بالخيانة    تصريح الشيخ أحمد ياسين     

على جناحها المـسلح إلا    عليها و حركته لن يؤثر  أي إجراء سيتخذ ضد     راً من أن    محذّ،  الفلسطيني

نت سيئة أصلاً مع النظـام       من حماس زاد  من سوء العلاقات التي كا         هذا الموقف . بشكل مؤقت 

اذ إجراءات ضد قادة    ، الذي كان يتعرض لضغوطات من منظمة التحرير الفلسطينية لاتخ         يالأردن

حمـاس فـي    ، والذين اعتبرتهم المنظمة العقبة الرئيسة أمام احتواء المنظمـة ل          ي عمان حماس ف 

  .الضفة الغربية وقطاع غزة

  ، تلقى الملك ياسين يقوم بجولة عربية وإسلامية وبينما كان الشيخ أحمد م1998في نيسان و     

  ة الفلسطينية  للسلطالأردنماس في ـرفات حول اتهام قادة حـحسين شكوى رسمية من ياسر ع

  د ـ، بدوره قام الملك حسين بإرسال رسالة إلى رئيس وزرائه عب)3(باغتيال محيي الدين الشريف

                                                
م، وذلك بعد أن استعانت الإدارة الأمريكية به أثناء وجوده للعلاج من مرض 1998 / 10 / 23وقع الاتفاق في  :اتفاق واي ريفرـ  1

واحترام لدى الجانبين المتفاوضين، حيث حضر      السرطان في مايو كلينك في الولايات المتحدة ، وذلك لما للعاهل الأردني من رصيد               

وقد اتخذ اتفاق واي ريفر شكلاً أمنياً .  الثلاثةفالملك حسين، لمرتين، أعمال قمة واي ريفر، وكان حضوره إيجابياً بالنسبة إلى الأطرا 

أي المعارضة الفلسطينية، ) رهاب الإ( أكثر حزماً وتشدداً، إذ كان شرط تنفيذه، أن تصعد السلطة الفلسطينية من جهودها ضد ما سمي      

وأن يصادر أسلحتها بناء على خطة أمنية مجدولة تحت إشراف المخابرات الأمريكية، وان  يزال كل ما يعادي إسرائيل في الميثـاق               

 ـ 106 ،اوضاتالرواية الفلسطينية الكاملة للمف: ؛ قريع، أحمد91 ـ 90 ، نهج الاعتدال العربي:المعشر، مروان. الوطني الفلسطيني

  .480 ،دراسات منهجية في القضية الفلسطينية: ؛ صالح، محسن107
 .91 ـ 90 ،نهج الاعتدال العربي ـ 2

Tamimi, Azzam: HAMAS unwritten chapters, p ـ 3 122 ـ119  
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  ى بالمسؤولية من لا تتحلّالسلام المجالي أعرب فيها عن استيائه من وسائل الإعلام المحلية التي 

الملك نـشرت وسـائل     ، والتزاماً بتوجيهات    ات المملكة مع السلطة الفلسطينية    علاق خلال ضرب 

  ، وأكدت على أن منظمة ة بين النظام والسلطة الفلسطينيةالإعلام خبراً يؤكد على العلاقة الوطيد

  .)1(  الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الممثليالتحرير ه

التـضييق علـى    ، فجرى    وحركة حماس  الأردنزدادت الأجواء توتراً بين     نفسه ا وفي العام       

ية الأردنالحدود   نقطة   ، حيث منع من السفر لسوريا وأعيد من       لعسياسي خالد مش  رئيس المكتب ال  

  الناطق الرسمي باسم حماس إلى دائـرة المخـابرات         ة غوش ، ثم جرى استدعاء إبراهيم    السورية

، منعتـه الـسلطات     ريحات له بخصوص اتفاقية واي ريفـر      وبعد استجوابه حول تص    ،الأردنية

 ، جاء ذلك في إطار    فلسطينحول نشاطات حماس العسكرية في      ية من إصدار أي تصريح      الأردن

 بالتصريحات باسم حمـاس فـي       ، واستمرارية منعهم من الإدلاء    المتابعة الأمنية لنشطاء حماس   

  .)2( الأردن

ية مع حركة حماس خلال عشر سـنوات فـي          الأردنحسين صمدت العلاقة    في حقبة الملك         

 التي قادت إلى انعقاد قمـة        العمليات العسكرية والتفجيرات    أهمها ما كان يعقب    ،وجه رياح عاتية  

تجاوز الـصعوبات الـسياسية    الأسباب التي مكنت تلك العلاقة من    أما. م1996 عام   شرم الشيخ 

 ن الأرد ودور،  الأردنيهـا أوضـاع الفلـسطينيين فـي         هي أسباب تترابط وتتداخل ف    ف،  المعقدة

، والالتقاء الثنائي في مربع     يةالأردنالحركة الإسلامية   التاريخي في الضفة الغربية والقدس، وقوة       

ية الدائمة  الأردن، والرغبة   لفلسطينية ثم السلطة الفلسطينية   واحد إزاء العلاقة مع منظمة التحرير ا      

  .التطرف أو اتخاذ سوريا مقراً لهابعدم دفع حماس نحو مربع 
                                                

 . 306 ،رحلة العمر :ـ المجالي، عبد السلام 1

  ؛256 ـ 255 ،المئذنة الحمراء : إبراهيمة،ـ غوش 2

     Tamimi Azzam:, HAMAS unwritten chapters, p. 122  ـ119 
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معركتها ضد  فصل بين تأييد حماس في       ال تجاهوكانت مشاعر التعاطف الشعبية يتم تقنينها با           

  ، وبشكل من الأشكال خدم وجود ية ـ الإسرائيليةالأردنى الجبهة ، وبين تطور السلام علإسرائيل

اسي ، إضافة إلى انـضباط سـلوك حمـاس الـسي          ية إيجاد هذا الفصل   الأردنالساحة  حماس في   

يـة  الأردنعسكري في الـساحة   عدم الاشتغال بالعمل ال :، الأولى الأردنبقاعدتين من وجهة نظر     

 .)1( الأردنيل تنظيم تابع لحماس داخل  الامتناع عن تشك:والثانية

بة الذهبية لحركـة    نهاية تلك الحق   هشكل رحيل ف،  م توفي الملك حسين   1999في أوائل شباط         

 .)2(الأردنـي بين حماس وبين النظـام      اختلت المعادلة التي تحكم العلاقة      فقد   ،الأردنحماس في   

 ـ إ: على لسان الشيخ أحمد ياسين، حيث قال      الملك حسين     قد نعت   حماس كانتو  ـه م ن رحيل ل ثَّ

 وكـذلك أعـضاء حمـاس نظـراً     ،، وقال إنه شخصياً يشعر بالحزنخسارة كبيرة للعالم العربي 

البقـاء  علـى    قادرالأردن ، وأعرب عن ثقته أن   فلسطينيال والشعب   الأردنلخاصة بين   للعلاقة ا 

  .)3 ( على الرغم من رحيل الملك حسينراًمستقمتماسكاً و

في حركـة المقاومـة     تلقيت وإخواني   :" لسياسيرئيس المكتب ا   )4( من جانبه قال خالد مشعل        

يـة الهاشـمية    الأردنلكة  خبر وفاة جلالة الملك الحسين بن طلال ملك المم        " حماس  " الإسلامية  

 ـ االله والأسرة الهاشمية الكريمة والشعب  ، وإنني أتقدم من الملك عبد االله حفظه       رحمه االله  ي الأردن

    صدق مشاعر الحزن والألـم علـى      أِ التعازي والمواساة و   العزيز وأمتنا العربية والإسلامية بأحر

 واستذكر مشعل مواقـف     ."مرموقة عربياًَ وإسلاميا ودولياً    وصاحب المكانة ال   ،فقيد الوطن والأمة  

 ـ   الشافي إب  لعلاج وإصراره على إحضار ا    ،الحسين الشجاعة  ، ومواقفـه مـن     هان محاولة اغتيال
                                                

 . 153م، ص2000، 139 ع ، مجلة الأهرام،الأردنالصدام بين حماس و: ـ دياب، أحمد 1

  . 167 ،المئذنة الحمراء :ة، إبراهيمـ غوش 2
 . 322 ،الملك حسين: ـ محمود، عبد المنعم 3

 . 66،68 ،الإنسانية تبكي الحسين: ، رزقـ البصول 4
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 الشاب الملك عبد االله والشعب      الأردنى مشعل لقائد    ، وتمنّ سعي للإفراج عن الشيخ أحمد ياسين     ال

ب د على أن الشعب الفلسطيني يقف إلى جانب القيادة والشع          وأكّ ،ي كل التوفيق والاستقرار   الأردن

  .ي في هذه الرحلة العصيبةالأردن

    سار فيها أشخاص متباينون تماماًَفي الجنازة التي  خالد مشعل على المشاركة هذا وقد أصر،  

 ،نه شارك فيها الرئيس السوري حافظ الأسد والرئيس الإسرائيلي عزرا وايـزمن           أ فلوحظ مثلاً  

 وعـدد   ،نياهو ورئيس الحكومة الإسرائيلية نت    تب السياسي لحركة حماس خالد مشعل     ورئيس المك 

 ،، ولم يسمح لأعضاء المكتب السياسي لحماس بالمشاركة فيهـا          من زعماء العالم وآخرون    كبير

خالـد  ، وتكون الوفد مـن   واجب العزاءم وفد حماس حيث قد  هم شاركوا بصعوبة في العزاء،    لكنْ

غفلت  هذه المشاركة أُ   ، لكن المفارقة أن    ومحمد نزال  ةرزوق وإبراهيم غوش  مشعل وموسى أبو م   

  .)1(بين الطرفين د ما ان ذلك إيذاناً بنهاية العلاقة الودية إلى ح وك،إعلاميا

ملك الشاب الملـك عبـد االله     وعلى الرغم من هذا الحزن والألم الشديد  الممزوج بالإشادة بال              

إلا أن ذلـك لـم        الذي أبدته حماس قيادةً وقاعدة،     الأردن، والحرص الأكيد على استقرار      الثاني

لـت فـي إنهـاء    ، تمثّس أياماً عصيبةً بعد رحيل الحـسين     حيث واجهت حما  ،  يشفع لها فيما بعد   

  .ذاية منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هالأردنعلى الساحة  وجودها الرسمي

 مصمماً  على أنه كان    وحماس في حقبة التسعينات،    الأردن إلى التحالف بين     نظره ي وهكذا فإنّ     

، فكانت  ءها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات    ة التي رفع لوا   لمواجهة الكيانية الفلسطينية الاستقلالي   

  والرافضة لقرار  الأردن المؤمنة بارتباط الضفة الغربية ب     الأردنالحركة الإسلامية في فلسطين و    

   الأوراق التفاوضية في ، من أهمم1988نوني مع الضفة الغربية عام فك الارتباط الإداري والقا

                                                
 . 164 ،الإنسانية تبكي الحسين: ؛ البصول، رزق167 ، المئذنة الحمراء:ة، إبراهيمـ  غوش 1
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  )1(. الأردنيد 

 ـ       كان الملك       لََّ حسين هو صانع القرار الأول، لأنه يقف على قمة الهرم الـسياسي، ولـم يتخ

ي ومؤسسة الحكـم  الأردن وما يؤيد ذلك أن طبيعة النظام السياسي ،)2 (عن هذا الدور  طوال حياته 

يـة  الأردنالقدرة لأن تضع لمساتها على السياسة       " الحكومة  " ية لا تعطي للسلطة التنفيذية      الأردن

،  من جوانبه علـى تنفيـذ الـسياسات        ،ير، ويقتصر دورها في كث    ة والخارجية بشكل كبير   الداخلي

   ية تت الأردن السياسة   ويعود ذلك إلى أنوفق معادلة ساهم استقرار    وتسير  يز بالثبات إلى حد كبير      م

ي جعلت منـه    الأردن الخبرة الطويلة للعاهل     ، كما أن  في تحويلها إلى نهج   ية  الأردنكم  مؤسسة الح 

  )3. (ية داخلياً وخارجياًالأردنسياسة انع الص

، فهو الذي   جميعها معا وفي آن واحد    لسياسية  وظل الملك طوال حياته يمسك بخيوط اللعبة ا            

 وهو ذاته الذي قد أقام علاقات طيبة مـع جماعـة الإخـوان              ،يوقع معاهدة السلام مع إسرائيل    

 في أوقات الشدائد، وهو الذي سـمح لحمـاس           لهم جميل مساندتهم للنظام     وبقي يحفظُ  ،المسلمين

  بقيت ،السلام مع إسرائيل   كله رغم معارضتها لعملية      الأردنبالعمل في عاصمته عمان بل وفي       

  .ميزت به حقبة الملك حسين بن طلال وهذا ما ت،تلك الخيوط في يده حتى آخر يوم في حياته

  

  

  

  

  
                                                

  .http://www.islamonline.net ،علاقة جديدة مع حماس والإخوان.. الأردن:  رنا،ـ الصباغ 1
 .174 ،يةالأردنالسياسة الخارجية  : محمد،ـ  الهزايمة 2

 . 31م، ص1993 ،7 مجلة فلسطين المسلمة، ع،ية الجديدةردنالأالحكومة : ـ المعايطة، سميح 3
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  الفصل الثالث

   "حقبة الملك عبد االله الثاني " الأردنعلاقة حماس ب

  2005 ـ 1999

   حركة حماستجاهاسياسة الملك عبد االله الثاني       

   لخليفتـه علـى     ةكن متوفر تلم    الملك حسين  اتحلى به التي   سياسة التوازن شك أن     لا مام 

ولّما أصـبحت   كانت علاقته مع الإخوان متوترة منذ البداية،        ) الابن(فالملك عبد االله     ،العرش

 ة حمـاس إلى إخراج قيـاد    عبد االله الثاني  عمد الملك    ،على قائمة المنظمات الإرهابية    حماس

  تحـرج الأردن التـي كانـت  " عملياتها الجهادية "مل تبعات    حتى لا يتح   الأردنالسياسية من   

  .)1( "خاصالولايات المتحدة بشكل   ومن عامةقادات كبيرة من الدول الغربيةتوجه لها انتو

 عملية السلام وذلك في خطـاب العـرش فـي           اتجاهوقد بين الملك عبد االله الثاني سياسته             

وتمكينها مـن    دفع المسيرة السلمية     جلأجهود من   الواصل  نوس: "... م، حيث قال  1/11/1999

حتى يتمكنوا  ، وسنستمر في دعم الأشقاء الفلسطينيين       ى جميع المسارات  لتقدم المنشود عل  تحقيق ا 

، لتهم المستقلة على ترابهم الوطني، وعاصمتها القـدس الـشريف    ، وإقامة دو  من استعادة حقوقهم  

ون ، د  ولن يتحقق السلام المنشود    ،لمنطقةننا نؤمن أن القضية الفلسطينية هي لب الصراع في ا         لأ

  .)2 (" عادل تسوية هذه القضية بشكل

    الخاصةم، قد انتهت العلاقة1999يرى إبراهيم غوشه أنه بوفاة الملك حسين في شهر شباط و  

  .)3(بين حماس والنظام الأردني

                                                
  . م، مقابلة شخصیة2019/ 1/9،  علاقة حماس مع الأردن:ـ یوسف، أحمد 1
  خطاب العرش عـام    ،الملك عبد االله الثاني   : ؛ وثائق أردنية  591،الهاشميون ملوك صنعوا التاريخ   : ـ الفاعوري، إبراهيم وآخرون    2

  .40/209، الوقائع والوثائق الأردنیة:  منشورات دائرة المطبوعات والنشر؛http://www.parobserver.org، م1999
  . 26 ،المئذنة الحمراء: ة، إبراهيمـ غوش 3
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 نهـج الـسلام    فيصر على السيرأ بقيادة الملك الشاب الذي الأردن بين  بدا الافتراق واضحاً   فقد

فلسطينية في مطلبها بإقامة دولة فلسطينية مـن        ، والاستمرار في دعم منظمة التحرير ال      من جهة 

حركة حماس المستمرة في نهج المقاومة ومعارضتها       بين  ، و ل عملية السلام مع الإسرائيليين    خلا

  . الجارية في الشرق الأوسط برمتهاالمبدئية  لعملية السلام

اً مع الـضفة    يط نهائ رتباعبد االله الثاني إلى إنهاء مشروعات الا      الملك  ومنذ توليه الحكم سعى         

تحـدة   الولايـات الم   مـع ، وربط مصالح بلاده     مع حماس خارج فلسطين   وقطع الجسور   الغربية  

برز ملامح الـسياسة الخارجيـة      أتلك   و ، عربياً مصر والسعودية ومع  والدول الأوروبية عالمياً،    

  .)1(ية في عهدهالأردن

، على مكاتب حركة حماس في عمـان       بالهجوم   قامت الأجهزة الأمنية الأردنية    وعلى إثر ذلك    

حيث عبثوا في أجهزة الحاسوب والملفات ووضعوا أوامر إغلاق على كل من مكاتـب حمـاس                

محمد ( كما تم اعتقال العشرات من أنصار حماس في تلك الحملة من ضمنهم             . الخمسة في عمان  

، جرى  )2(لاغتيال محاولة ا  أثناء،   لخالد مشعل الذي أنقذ حياة مشعل      الحارس الشخصي ) أبو سيف 

، وكـان مـن     ء على دعوة من القيادة الإيرانية     ذلك  بعد مغادرة وفد قيادة حماس إلى طهران بنا         

ضمن المعتقلين عضو المكتب السياسي سامي خاطر في حين اختفى كل من محمد نزال وعزت               

، نالأرد محظـور فـي       تنظيم  حماس ركة ح أنبية  الأردن  وأعلنت الحكومة  ،الرشق عن الأنظار  

  .)3( مكتبها السياسي خالد مشعل ورفاقه ق رئيسـب بحـرت مذكرات جلدـوص

  على  كانت هذه الخطوة بمثابة اختبار حقيقي للنظام الجديد بقيادة الملك الشاب لإثبات قدرته     
                                                

سنوات علـى تـولي      10ل بمرور    يحتف الأردن: محمد؛ الدغمه،   74/ 5،  136/ 18 ،ائق الأردنية الوقائع والوث  :الوث ائق الاردنی ة   ـ 1

 .4ص ،م2009 / 6 / 10، 11152 جريدة الشرق الأوسط، ع،الملك عبد االله مقاليد الحكم
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، والتـي كـان      ذلك ىقادر عل لك الشاب    الم ن للأمريكان أن  وقد تبي .  حركات المقاومة  كبح جماح 

وفي تلك الفترة قامت وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة          . وماسيته المعهودة يتملص منها   والده بدبل 

مة، وكان الهدف من     لدعم الملك في خطواته ضد حركات المقاو       الأردنلبرايت بزيارة   و  مادلين أ 

  .)1(  وتقليص دور الحركة في المملكةالأردن إبعاد قيادة حماس عن هذه الإجراءات

ي لحركة الإخوان المـسلمين أعـضاءه وحلفـاءه فـي       الأردنحشد الفرع   ،  وبعد ثلاثة أسابيع     

  .)2( يةالأردنملة ضد قرار الحكومة مختلف الأحزاب والاتحادات السياسية لشن ح

 لتصفية  الأردنلا يدفعه   أ، واعتبرتها استحقاقاً يجب     حيث رفضت تلك القوى، هذه الإجراءات        

 العديـد مـن الفعاليـات       ونفذت،  مقاومتهاا لحماس ول  ت دعمها وتأييده  ، وأكد القضية الفلسطينية 

وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانـاً   )3(.سية التضامنية للضغط على الحكومة الشعبية والسيا 

فـي  " حماس"  حركة المقاومة الإسلامية     ية مكاتب الأردنأعربت فيه عن أسفها لإغلاق الحكومة       

 .عتقال لأربعة من قادة مكتبهـا الـسياسي       ا مذكرات   ، واعتقال عدد من قياداتها، وإصدار     الأردن

 ـ حر لا سـيما وأن حمـاس     واعتبرت الجماعة هذه الإجراءات غير مسبوقة وغير مبررة          ة صي

وجاء في البيان أن هذه الإجراءات تأتي في وقـت           . وأمنه واستقراره  الأردنصالح  مب وملتزمة  

الات التي تشن ضد الحركة فـي الـضفة         شديد الحساسية بالنسبة للقضية الفلسطينية  ومع الاعتق       

 الـذي  الأردن ـ دون شك ـ إلى دور   ر الإخوان أن هذه الإجراءات تسيءواعتب الغربية وغزة،

  حكومة وشـعباً الأردنر البيان بدور    وذكّ .كة الإسلامية طوال تاريخه الحديث    أفسح المجال للحر  

     وفي نهاية البيان ناشـد      .لفلسطينية القضية ا  جلأ من   الأردنمه  طوال عهد الملك حسين، وبما قد

جراءات الكفيلة بوقف الحملة الأمنية ضد حماس       الإتخاذ  االإخوان المسلمون الملك عبد االله الثاني       
                                                

   ,266McGeough, Paul: Kill Khalid ـ 247 ـ 1
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لأمـور  ، وسارت ا   صاغيةً اًذانآهذه المناشدة لم تلقَ     لكن   ،)1(عادة الأمور إلى أوضاعها السابقة    وإ

 ،الـد مـشعل بقـرار الحظـر     اس الثلاثة بمن فيهم خ    والتزم قادة حم   . التأزم بين الطرفين   تجاهبا

 أية مواجهة مـع الـسلطات   ، وتفادي  التفكير بالوضع المستجد   جلأق من   وقرروا السفر إلى دمش   

  .يةالأردن

 الإرشاد حسم الأمـر      مكتب لكن ً، دركاً عميقا  الأردنبهذا القرار، بلغت العلاقة بين حماس و          

موسى أبو مـرزوق    ن من   فد المكو ، وفعلاً عاد الو   الأردن ضي العودة إلى  تقرر أن المصلحة تق   ف

 وتم اعتقـالهم فـي      ،م إلى عمان  1999/ 9 / 21 في   والمرافقينإبراهيم غوشه   خالد مشعل و  و

 وقبـل   في تلك الفترة   .)2(يةالأردن السلطات الأمنية    على يد رض المطار   أالمطار لحظة وصولهم    

نـه  أ وطنـه و الأردن أعلن مـشعل أن  ،يون الجزيرة وفي مقابلة مع تلفزعودة الوفد إلى الأردن   

 ،ن حركة حماس هـي حركـة مقاومـة   إِ: "  قائلا له   عبد االله الثاني   وخاطب الملك ،  سيعود للبيت 

نفـسها الموجـودة فـي     ، وهي وهي لم تتغير،الملك حسين وهي كانت معروفة جيدا عند والدك       

 الخـروج مـن   على موسى أبو مرزوق      من ساعد  الملك حسين هو   ره بأن كما ذكّ  ." اليوم الأردن

ن مشعل الفروقات بـين      بي  لقد .عندما حاول الموساد اغتياله    شخصياً    وساعده ،الولايات المتحدة   

 ولكن للأسف فـي عهـد عبـد االله          ،ن الملك حسين كان شخصا حكيما     إحيث قال   . الأب والابن 

 رسـالة  الأردنماس إلـى  حملت عودة قادة ح    ومن ناحية أخرى فقد    .)3(نحو حماس تغير  التوجه  

، ية لعملهـا الـسياسي والإعلامـي      الأردنسياسية محددة، وهي أن حماس لن تتخلى عن الساحة          

 ـ            ع الإشـارات إلـى    واستمرت حركة حماس في الإصرار على رفض تبرير هذه الإجراءات م

، وقـدمت حمـاس     م، على أسس مناسبة للطرفين    1993اق  ، وإعادة النظر باتف   استعدادها للحوار 

                                                
  http://www.palestin-info.infor .م1999/ 9/ 2 ،الأردني ب حماس فتبیان بشأن إغلاق مكا:  الوثائق الاردنیةـ  1
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ية ضدها فـي مقابـل      الأردنن إلغاء الإجراءات    ، تضم أولياً كحد أدنى ترضى به مرحلياً     وراً  تص

 المكاتب إلى مكتب واحـد      ، وتقليص عدد  الأردن قياديي حماس المقيمين في      القبول بتقليص عدد  

 ـ الأردنسمي باسم الحركة إلى خـارج    ، ونقل مقر الناطق الر     رسمي فقط  ضور ، وتخفيـف الح

 المكتـب    لأعـضاء  الأردن، مع حفظ حرية الحركة مـن والـى          يةالأردنلساحة  الإعلامي في ا  

لتزام لا، ووقف أي ملاحقة أو مسألة للعاملين أو المتعاطفين مع الحركة، إضافة             السياسي للحركة 

  .)1(م1993حماس المستمر باتفاق 

لواضـح أن    فمـن ا   ، حماس اتجاه التغير الذي حدث في السياسة الأردنية        تفسيروفي محاولة ل     

 حيـث قـام بإعـادة    ،يالأردن من المعطيات قد فرضت نفسها على المطبخ السياسي     اًكثيرهناك  

قراءة الخارطة السياسية  في المنطقة من جديد آخذاً بعين الإعتبار كل التعقيدات الناجمـة عـن                 

 القرار  صانععلى  التغيرات في النظام الدولي الجديد، ولا شك أن العامل الأهم الذي فرض نفسه              

 هو قوة حماس وتعاظم نفوذهـا  ،ستراتيجية تعامل جديدة مع حماس   ا وهو يقوم بصياغة     ،يالأردن

ل المواطنـون مـن     ية التي يـشكّ   الأردن وإنما على الساحة     ،ليس على الساحة الفلسطينية فحسب    

 ـن الأغلبية السكانية، وذهاب الـشارع       وأصول فلسطينية واللاجئ   ي بمكوناتـه وأصـوله     الأردن

ي من أن تنقلب حماس على التفاهمات الـضمنية         الأردنراقه لتأييد حماس قد أثار قلق النظام        وأع

  . )2(يالأردنوالشفهية وتثير القلاقل للنظام 

 أمـام   عموماً  تراجع حركة فتح تحديداً وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية        يُضاف إلى ذلك        

التأييد الشعبي العارم في    ، كما يضاف له     لتاريخيةحماس في الداخل الفلسطيني المتمثل بفلسطين ا      

 الشتات الفلسطيني وخاصة بعد أن أثبتت حماس مصداقيتها بالتعاطي مـع الـشأن              أوساط مواقع 
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لأكثر تأييداً  اية بكل تركيبتها    الأردنالفلسطيني بكليته ومنها القضية الفلسطينية، وقد جاءت الساحة         

 وتعطـي   ، من نفوذ حماس    تحد اسات محلية وإقليمية جديدة    من سي   فكان لا بد   ،لحماس وسياستها 

 طويلة مع الأراضي الفلسطينية الأمـر       اًحدودحرير الفلسطينية، كما أن للأردن      منظمة الت  ل الدعم

يـة، حيـث   الأردن في ظل تصاعد وتعاظم قوة وتأثير حماس في الساحة الاحتلالالذي يهدد أمن   

 فساهمت في حالـة   ،يالأردنيني وجهادي لدى الشعب     قيمي د  إلهام   شكلت حماس القدوة ومصدر   

 ـ الجائرة مع الكيان الصهيوني، هذا قد يدفع المـواطن      الاتفاقاتض  الوعي الوطني ورفْ   ي الأردن

 ـ من الصهاينة المحتلين، ولعل ما قام به الجنـدي          للانتقاموبطريقة غير مباشرة       أحمـد يالأردن

، وأثار حالة من    ةيالأردن السياسية الدولية و   وساطالأ ساهم في دق ناقوس الخطر في        قدالدقامسة  

الخوف الشديد في الأوساط الإسرائيلية، فجاء النظام الدولي الذي يتحكم بسياسات الدعم والتمويل             

 ـ أو من خلال صندوق النقد الدولي ليفرض شروطاً جديدة على صانع القـرار       ،المباشر ي الأردن

 ولا  .الأردن والطلب من قيادات حماس مغادرة       ،يالأردن لإنهاء حالة الوئام والتصالح مع النظام     

تخاذ هذا القرار لم تكن على      اسيما وأن الفترة التي سبقت      لا  شك أن القرار قد جاء  ثقيلاً وشديداً         

وبعـض    رئيس المكتب الـسياسي    باعتقال ل تمثّ ياً قاس اً ما دفع لأن يكون قرار     ؛التوتردرجة من   

ية بعد تدخلات ووساطات عربية وقطرية،      الأردن الأراضيى خارج    ومن ثم ترحيلهم إل    ،ئهأعضا

  .)1( فكانت الإجراءات بمثابة تطليق لهذه العلاقة وتتويج لحالة القطيعة

 وحماس بعد تولي الملـك     الأردنومن العوامل والدوافع الحقيقية الأخرى وراء القطيعة بين              

 الأردن وتحييد ولـي عهـد   ،ت داخل العائلة الحاكمة الثاني مقاليد الحكم هو تلك الإشكالا عبد االله 

الأخيرة من حياة الملك الراحل حسين، ولعل في تصرفات الأمير حـسن            الأمير حسن في الأيام     

ستـشعرها  االتي لم ترق للنظام العالمي الجديد وتخوفات الملك حسين على مستقبل أبنائه التـي               

                                                
  .م، مقابلة شخصية2010 /6 /30 ،الأردنعلاقة حماس مع : كبها، وصفيـ  1



 
 

89

فع به ورغم حالتـه الـصحية الـصعبة للعـودة     ستشفاء في أمريكا قد دلااعلى سرير    بينما كان 

بنه عبد االله ولياً للعهد، هذا الإجراء قـد   ا وعزل الأمير حسن وتنصيب      ، وتغيير الدستور  ،للأردن

 ي من أن يقوم الأمير حسن بالبحث عن قوى يمكن أن يتفـاهم             الأردنفات داخل النظام    أثار التخو

       ية الحمساوية في هـذا سـبباً       الأردن العلاقة   ضون على معها في إطار صفقة ما، وقد وجد المحر

      تأليب الملك للإطمئنان بأن الأمير حسن لن يوظف ورقـة           لإثارة الملك عبد االله على حماس، فتم 

  .حماس في خلافاته داخل الأسرة الحاكمة

  ية الجديدةالأردندوافع السياسة 

ت اتخاذ جملة من الإجـراءا   إلى   الأردنيالقرار    دفعت صانع  هناك مجموعة من العوامل التي       

  : منهاالأردنتنهي وجود حماس في 

   إضافة ،م الملك عبد االله الثاني زمام الأموروفاة الملك حسين وتسلّ كانت: أولا الضغوط الداخلية

، واشتداد الخـلاف    " أولا   الأردن" س رؤية جديدة قد انعكست في مشروع      إلى رغبة الأخير بتأسي   

  .)1(يةالأردن والسلطات لأردنابين الحركة الإسلامية في 

ولى لعهد الملك عبد االله الثاني، ففي هذه المرحلـة          تزامنت مرحلة القطيعة مع اللحظات الأ     و    

ع حماس بصورة أكبر مـن نـواح    للعلاقة م)2("صانع القرار   "  المعادلة التي تحكم تصور    تتغير

داخلية المهمة إلى جهاز المخـابرات      ، فمن ناحية انتقلت إدارة جملة من الملفات الحيوية ال         رئيسة

   اً إلى ـحل الحسين شخصيال ملف حماس من ملف سياسي يديره الملك الر، وبذلك تحو)3(العامة 

  .دار من قبل دائرة المخابرات العامةمني يأملف 
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 البطيخـي    سميح لمخابراتافي تلك المرحلة كانت معظم المؤشرات والرسائل تفيد بأن مدير               

، لكن مـع    من قياداتها وأفرادها  تقل عدداً    وقد سبق له أن اع     ،أنصار العلاقة مع حماس   ليس من   

البـاب  تح الخبرة الشخصية مع الإخوان وحماس، فُ  رحيل الملك حسين وغياب الإرث التاريخي و      

، وعدم الإمـساك بالعـصا مـن المنتـصف مـع            ة لتغيير مسار العلاقة   لمدير المخابرات العام  

  .)1(الحركة

         مع بـروز ،يةالأردن وجود حماس على الأراضي    ازداد القلق لدى الأجهزة الأمنية من     و         

 الإخوان ياق دعاوى ـ حتى داخل ي س، فتنظيمي مع حركة الإخوان المسلمينإشكالية التداخل ال

 حماس الاتفـاق    خرق، بالإضافة إلى دعوى     داد من جماعة الإخوان ضمن الحركة     بتجنيد أع ـ  

  .)2( ح والتدرب على النشاطات الأمنيةمة عبر ممارسة عمليات تخزين السلامع الحكو

 ـ  المعلن والمباشر لتلـك الإجـراءات   السببنإ، فيةالأردنوفقاً للرواية الرسمية  و       ل لا يتمثّ

 غيـر  يالأردن بالأمن الوطني اليات تضر، وممارستها أنشطة وفعالحركةباكتشاف أسلحة بحوزة    

 انتظار السلطات إلى حين مغـادرة قـادة حمـاس كـان             ، لكن من الواضح أن    اًمسموحة قانوني 

قدم آخر يمارسـون مـن      ، ودفعهم إلى موضع     الأردن الحيلولة دون رجوعهم إلى      المقصود منه 

  .)3 (خلاله نشاطهم

"  :ية فيقول الأردنموقف الحكومة    )4( ي عبد الرؤوف الروابدة   الأردنيوضح رئيس الوزراء          

 ـ1993ق عليه ـ الاتفاق الشفوي  س  لم تلتزم بما اتفإن حما في ، فحدثت حركة تنظيمية لهم م 

                                                
  .49 ،ية وتحدي حماسالأردنالسياسة : محمد، ـ أبو رمان 1
  .50 ،السياسة الأردنية وتحدي حماس: محمد ، ؛ أبو رمان20، الدولة والإخوان: ـ المعايطه، سميح 2
  .22 ،دي حماسالسياسة الأردنية وتح: محمد، ـ أبو رمان 3
 حصل على بكالوريوس الصيدلة من الجامعة الأمريكية        ، م2/1939/ 13 اربد/  الصريح من مواليد بلدة     :عبد الرؤوف الروابدة  ـ   4

والثالـث    والثـاني الأولعضو المجلس الوطني الاستـشاري  : المناصب التشريعية منهامن م، ثم تولى العديد 1962في بيروت عام 

-1989 الحـادي عـشر   الأردنـي مجلس النواب  نائب في، 1983-1982رئيس المجلس الوطني الاستشاري نائب ، 1978-1983
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 الأردن وبـات    ،يانات عن العمل لعسكري في فلـسطين      ، وباتت تصدر عنهم من عمان ب      الأردن

  ".يتحمل وزر كل ذلك 

، أن  سبقبعد هذه الخروقات للاتفاق الم    م، و 1999ما قمنا به في العام      إن  " ويضيف الروابدة       

بيانـات  ن يمتنعوا عـن إصـدار أي        أ، و الأردنا عن العمل التنظيمي داخل      طالبناهم أن يمتنعو  

ب احترامنا لهذه الحركة    ، وبسب ر مراراً ولم يلتزموا   لكن ذلك تكر  ،  يةالأردنعسكرية من الأرض    

لـك مـن صـلاحيات الحكومـة     ، رغم أن ذحينها أن نعتقل قياداتها في عمان   ، رفضنا   النضالية

عضوا في تنظيم غير أردني أو يعمل فـي تنظـيم غيـر             يكون  ، فأي مواطن أردني     الدستورية

 مرخص يفأغلقنـا    ومع ذلك صبرنا عليهم، إلى أن سـافروا إلـى طهـران            ،فاً للقانون  مخال عد ،

   ".مكاتبهم

نـا  ، وهـم فـي عيون  ي نيتنا اعتقالهم، لم نفكر قي اعتقال مناضلينلم يكن ف"  ويتابع  الروابدة    

وليس على   ،ب أن يكون على الساحة الفلسطينية      نضالهم يج  لكن،  وعيون الناس والعالم مناضلون   

  ـ: وهنا نطرح جملة من التساؤلات  )1(. "الأرض الأردنية

 ؟يـة الأردن لا يحملون الجنسية     م1999 و 1990 بين الأعوام    الأردني  هل كان قادة حماس ف      

  ؟يةالأردن  بترخيص من وزارة الداخليةوهل كانت حماس تعمل طوال تلك الفترة

  ؟و عبر حدودهاية، أالأردنوهل كانت حماس تقوم بعملياتها على الساحة 
                                                                                                                                          

، كمـا تـولى    1997 الثالث عشر الأردنينائب في مجلس النواب ، 1997-1993  الثاني عشرالأردنينائب مجلس النواب ،  1993

 أمـين   1989-1983 العاصمة رعماإمؤسسة إدارة مجلس رئيس ،  1986-1983 العاصمة أمين: العديد من المواقع الإدارية منها

 الأمين نائب و،1996-1993 عام حزب اليقظة  وقد نشط في مجال العمل العام فقد تولى منصب  أمين، 1989-1987عمان الكبرى 

.     االله الثـاني  ، وهو اول رئيس وزراء في عهد الملك عبـد           1997-1996العام ورئيس دائرة السياسة في الحزب الوطني الدستوري         

 عبد الـرؤوف الروابـدة علـى كرسـي الاعتـراف،      : قمش، ناصر؛ http://www.pm.gov.joموقع رئاسة الوزراء الأردني، 

http://jorday.net/newst.  
.16 ص،2010 /24/5، 2093 جريدة الغد، ع ، سياسي يتذكر:ـ الروابدة، عبد الرؤوف 1 

http://www.pm.gov.jo
http://jorday.net/news
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ــ    مع حماس إلا من الناحية الأمنية      نه لا يمكن للأردن الاختلاف والاشتباك     أمن الواضح        

 ـ عديـد مـن   ع في ال تتقاطالأردنمن الناحية السياسية فإن مواقف حماس ولأنه و والأمنية فقط 

ية أنه لم يسجل على حماس وعبـر        الأردنومما يضعف الذريعة الأمنية     القضايا السياسية الهامة،    

م ضـبطه وفتحـه مـن القـضايا     ية، وأن كل ما تالأردنتاريخها أن تعرضت للمصالح والسيادة  

  .سات مما سيحدثفات والتوج، لا تخرج عن إطار الذرائع والفرضيات والتخوالأمنية

  :السلطة الفلسطينيةمع  حماس علاقة :ثانيا 

ياسية  الس الأردن وحماس جاء ضمن فلسفة      الأردنإن ما حصل من توتر في العلاقة بين         

  أكثر قربـاً   الأردن، فقد كان    توازن، وضمن سلم الأولويات   ، ومن ثم ال   القائمة على مبدأ الأوليات   

لاقـات   أن تكون الع   ي وفق هذه الفلسفة   الي فمن المنطق  ، وبالت لمنظمة التحرير منه لحركة حماس    

     .)1(مع السلطة الفلسطينية أقوى

، وذهبوا إلى مـا يحـرج    حماس قد تجاوزوا الخطوط الحمراء واعتقد المراقبون أن قادة   

 الـشرعي والوحيـد للـشعب       ية التي اعتبرت السلطة الفلسطينية هـي الممثـل        الأردنالحكومة  

 تمثيلية لأية جهة غيرها من حمـاس إلـى الفـصائل            ، ورفضت الاعتراف بأية صفة    الفلسطيني

 رئيس المكتب السياسي خالـد    شنه ، فالهجوم الشديد الذي   لسطينية الأخرى الموجودة في دمشق    الف

عن المـؤتمر   المتابعة العليا المتفرعة  ضد رئيس السلطة ياسر عرفات في اجتماعات لجنة         مشعل  

، ففي تلك الاجتماعات بـدا  م1999وز عام في شهر تم طني الفلسطيني التي عقدت في دمشق  الو

  .حماس أكثر تصلباً من أي فصيل أخرأن 

    رفضوا   الذين، ذلك الانطباع بعد التصريحات المتتالية من قادة حماس في عماندتأكّو          

                                                
 حماس والحركة ،علاقات حماس والأردن:  عصام،؛ ملكاوي124/ 14، 9/84 ،الوقائع والوثائق الأردنية: الوثائق الأردنيةـ  1

  . 91، الإسلامية
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ريـد لهـا التمهيـد      في اجتماعات مصالحة الفصائل الفلسطينية مع قيادة السلطة التي أُ          الاشتراك

  .)1(ل في مفاوضات الوضع النهائيللدخو

فت معه الأمة العربية    ن الشعب الفلسطيني قد اختار قيادته ووق      إِ: " ةوقال عبد الرؤوف الروابد      

رتباط مع الضفة، وتعاملنا مـع القـضية         بذلك الاختيار فقمنا بفك الإ     الأردن، والتزم   والإسلامية

حـال كـل الـدول    ، كما هو لسلطة الفلسطينيةر الفلسطينية واالفلسطينية من خلال منظمة التحري 

، مـن دون أن      مع سلطتها الفلسطينية   ، وأصبحت علاقة التنظيمات الفلسطينية    العربية والإسلامية 

  .)2( " أي دولة التدخل في هذه العلاقةيكون من حق

لإرث ، اتخذ مواقف واضحة مغايرة      ولي الملك عبد االله مقاليد الحكم     منذ ت ف،  ومن ناحية ثانية       

عبـد االله   ، فقد بلور الملـك      ياسر عرفات لرئيس الفلسطيني    الحسين وا  الملكالعلاقة المتوترة بين    

 ـ م1967ة فلسطينية علـى حـدود العـام         ستراتيجية تقوم على أن قيام دول     ارؤية  الثاني   ل      يمثّ

 مؤكداً على   ،ات السابقة مع السلطة الفلسطينية    كل التوتر بذلك   ى، وأنه مصلحة إستراتيجية أردنية  

  .)3(  سياسي أو أمني في الضفة الغربية عن القيام بأي دورالأردنعزوف 

ن بـلاده   إي عبد الرؤوف الروابدة التي قال فيهـا         الأردنوجاءت تصريحات رئيس الوزراء         

على استعداد للتنازل عن مسؤولياتها في إدارة الأماكن المقدسة في القدس إذا رغب الفلسطينيون              

 .)4( تجاه في نفس الابتصفي ذلك ل

 ،جديد من   الأردن بالعلاقة بين حماس و     أخلّ م2000عام   اندلاع انتفاضة الأقصى  ثم إن   

   فلسطينية ثانية انتفاضة وانطلاق السلمية،ؤيد للتسوية ية مع المعسكر العربي المالأردن فالسلطات
                                                

 . 154ص ، م2000 ،139 ع ،ممجلة الأهرا، الصدام بين الأردن وحماس:  أحمد،ـ ذياب 1

  .16 ص،م24/5/2010، 2093 ع ،يدة الغد جر،سياسي يتذكر : عبد الرؤوف،ـ الروابدة 2
 .134/ 17 ،124/ 14، 9/84 ،الوقائع والوثائق الأردنية : الوثائق الأردنية ــ 3

  . م2000، 153/ 139 ، مجلة الأهرام، وحماسالأردنالصدام بين : أحمد ذياب،   ـ4
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1 (ية الرسميةنالأردنظر الي حسب وجهة م الخط السياسي الإقليمي والدوليعني تأز(.  

  الضغوط الخارجية: ثالثا

، فالعلاقـات التـي تـربط    غربيـة البة من الدول  مقرية بأنهاالأردنجية تتميز السياسية الخار     

متها  الدول وفي مقـد    تلك التي تمنحها   كانت بسبب المساعدات الاقتصادية     بالكتلة الغربية  الأردن

الولايات المتحدة أكثر من ثلثي المساعدات الإجماليـة      تغطّي حيث،  )2(الولايات المتحدة الأمريكية  

بات مـن   و . به صعب يمر  في كل ظرف     م له الدعم  كما تقد ،   من باقي الدول   الأردناها  تي يتلقّ ال

، لهذا باتت العلاقة الثنائية تشكل عامـل  الأردنالأمريكية تهدف إلى حماية المعروف أن السياسة    

  .)3(  كل الظروف والأحوالفيي الأردن ضغط على صانع القرار

   بعد الحـدود ـ فـي ربـط سياسـتهما      أ ومنظمة التحرير الفلسطينية ـ  إلى  الأردن واستمر

 الذي يشمل مصر والـسعودية  " الاعتدال العربي" طلق عليه محور بالسياسة الأمريكية ضمن ما أُ    

نـضمامها إلـى   ا من ، فإن حماس قد طورت موقعها واستفادت إلى أبعد الحدودوفي الوقت نفسه  

"  والممانعـة    محور المقاومة " طلق عليه   جهود مكافحة الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية ضمن ما أُ       

الذي يشمل إيران وسوريا وحزب االله والقوى المقاومة والشعبية المعارضة في العـالم العربـي               

  .والإسلامي 

 مع حماس استجابة للضغوط الخارجية    ة   بقطع العلاق  ةية الجديد الأردنلذا فقد جاءت الخطوة           

 .، بسبب النشاط السياسي والإعلامي للحركة هناك      الأردنالكبيرة على    )الأمريكية والإسرائيلية  (

  ةـا ورقةً  سياسية في اللعبـاس باعتبارهـي، ينظر إلى حمالأردنوبذلك لم يعد صانع القرار 

                                                
 . 40 ص،م2008، 9فلسطين المسلمة،ع :  بحماسالأردنقة علاـ  1

  .12/99، 87/ 10 الوقائع والوثائق الأردنية، :الوثائق الأردنية ـ 2

 . 158 ـ 157 ،يةالأردنالسياسة الخارجية :  محمد،يمةاالهزـ  3
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لسطينية على حساب العلاقـة مـع حمـاس،          مع السلطة الف   الأردنرت علاقة   ، وتطو )1( لإقليمية

  .)2 ( خلال عقد التسعينيات لهاالتي فقدت بذلك أهم حاضنة إقليميةو

   مع وبعد مشاورات بين الوفد في طهرانه لى قضية إغلاق المكاتب والاعتقال، فإنّوبالعودة إ    

الذي  المجيد ذنيبات عبد    المراقب العام للإخوان المسلمين    ، ومنها يةالأردنالعديد من الشخصيات    

انـت  ، ولكن العديد من الشخصيات ك وان يبقوا في الخارج لمدة معينة كان يرى أن لا يعود الوفد     

  .)3(، وأن يواجهوا المحكمةترى وجوب العودة إلى عمان

ية سميح البطيبخي نوايا غير ودية لنشاط حماس على         الأردنهذا وقد أظهر مدير المخابرات           

ى عدم عودة قيادتهـا  ، وكان يتمنّ إلى حماس على أنها تنظيم إرهابي      كان ينظر ف ،يةالأردنالساحة  

  .)4(  ولكن الأمور سارت على غير رغبته،الأردنإلى 

ية، تم نقـل معتقلـي      الأردنوبعد ترحيل الدكتور موسى أبو مرزوق لأنه لا يحمل الجنسية                

  . يوما61ً ومكثوا فيه ةحماس من المطار إلى سجن الجويد

  وسيط  ولعبوا دور الالأردنل الإخوان المسلمون في أثناء وجود قيادة حماس في السجن تدخّو   

  هجنت حماس ، حيث استر على موقف حماس من الإخوانثّأ، مما يةالأردنبين حماس والحكومة 

  ، وأكثر ما ن حماس كانت ولا تزال جزءاً من تنظيم الإخوانأ، خاصة وهذا الموقف من الإخوان

                                                
رغـم  لسنوات عديدة جدا، وحقق صموداً ـ يذهب المحللون الإسرائيليون إلى أن الملك حسين نجح في قيادة المجريات في المنطقة              1

حـوار  :  يعكوف ،عميدرور. ل عناصرها والرد بما يتلاءم معها     ، بفضل قدرته على تشخيص التغيرات الخطيرة وتحلي       ضعف مملكته 

  .http://www.palestine-info.info ، ترجمة المركز الفلسطيني للإعلام، مع حماسالأردن

  .50 ،حماس السياسة الأردنية وتحدي :محمد، ـ أبو رمان 2
عبد الرؤوف الروابـدة  : ، ناصرقمش ؛24/5/2010 ،16 ، ص 2093 ع ،، جريدة الغد سياسي يتذكر:ـ الروابدة، عبد الرؤوف 3

  .http://jorday.net ،على كرسي الاعتراف
  . 269 ،المئذنة الحمراء: م، إبراهي غوشة؛48 ،ية وتحدي حماسالأردنالسياسة : محمد، ـ أبو رمان 4
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ية عبد الـرؤوف    الأردنضب قيادة حماس موقف المراقب العام الذي ظهر مع رئيس الحكومة            غأ

  .)1(  يقول نحن والحكومة في موقف واحدالروابدة وهو

ية عبـد الـرؤوف     الأردنمة  د رئيس الحكو  وفي إطار تبرير هذه الإجراءات ضد حماس أكّ            

عتراف بمنظمة التحرير الفلـسطينية     ا الا  ومنذ فك الارتباط أصبحت قضيتن     الأردنن  أ " ةالروابد

أصـبحت    دخول السلطة الفلسطينية وقيامها    ، وبعد ن الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني    ن تكو أو

ا حـق  ، هذاتتنظيمالولا دخل للأردن في الخلافات الفلسطينية داخل . مرجعيتنا دعم هذه السلطة   

 غير أردنـي    ي أن يكون في تنظيم    لأردناليس من حق    : ، أما الثاني  من حقوقهم هذا المبدأ الأول    

، يعني لا يستطيع أي مواطن أردني أن يكون عـضواً فـي حـزب البعـث         وفقاً لأحكام القانون  

، ولكنهـا   الأردنلها بأن تعمل إعلاميـاً فـي        واعتبر الروابده أن حماس سمح       ".السوري مثلاً   

 .)2( ن القضاياها قبل حكومتي العديد مهت لجوأصدرت بيانات عسكرية من عمان، 

نه لا يمكن النظر في طبيعـة       أيرون  ، و ف الروابدة مع موق  )3 (يختلف العديد من الباحثين   و          

رات الـسياسية    بمعزل عن التطو   م1999ية عام   الأردنماس والحكومة   وانعكاسات الأزمة بين ح   

ة بـإجراءات مـشددة     ، فقد اندلعت الأزم   وخاصة تلك المتعلقة بقضية فلسطين    ،  الدولية والإقليمية 

ية بعد بدء عجلة التفاوض الفلـسطيني ـ الإسـرائيلي، وتزايـد     الأردنة من قبل الحكومة اجلوع

، خاصـة وأن     الحل النهائي للقضية الفلسطينية، وفق جدول زمني تم تحديـده          الآمال بمفاوضات 

علقـة بالقـدس    نجاح هذه المفاوضات للحفاظ على مصالحه الذاتية المت       ي أصبح معنياً جداً     الأردن

                                                
 ـ 267،المئذنة الحمراء:  إبراهيم،غوشة؛ 153م، ص2000، 139 ع، مجلة الأهرام،الصدام بين الأردن وحماس:  أحمد،ـ ذياب 1

269. 
عبد الرؤوف الروابدة : اصرن، قمش؛ 16، ص2010/ 24/5، 2093ع   ، جريدة الغد،سياسي يتذكر : عبد الرؤوف،الروابدةـ  2
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، والتخلص من مـسؤوليته     ، والمساعدات الاقتصادية  واللاجئين والحدود والمياه والدور الإقليمي    

  . القضية الفلسطينيةاتجاهالتاريخية والقانونية والسياسية 

ر سلبا على الحركة، التي كانت تعتبر        في فترة الملك عبد االله أثّ       حماس على حركة إن الهجوم      

ل عمقاً استراتيجياً للحركة من حيث الاستفادة من حدودها لإيصال المال والـسلاح     ث يم الأردنأن  

 ـالأردن، كما أن الكم الكبير من اللاجئين الموجـودين فـي   تلة في فلسطين  للأراضي المح  ل  يمثّ

  .)1(غطاء للحركة في تحركاتها 

  م1999 عام الإبعاد إلى قطر

  لشعبية والرسمية تلقت حمـاس رداً مـن        ك الوساطات العربية والإسلامية ا    وخلال تحر

، الأردن خارج   لكنوحماس،  قادة  الإفراج عن   من  ، تض )س الديوان الملكي ورئيس الحكومة    رئي(

جانب الإنساني المتعلـق  وهو ما يعني أن الحكومة ما تزال مصرة على قبول حماس والإخوان لل            

سـتعدادها لإعـادة النظـر فـي        ، والتنازل عما عداه، وهو ما رفضته حماس مؤكدة ا         بالاعتقال

   قدمته   قاعدة التصور الذيالتفاصيل ووجودها السياسي والإعلامي عبر الحوار والتفاوض على

  .)2( سابقاً

نـت  ، تمكّ  به الطرفـان   ازمة يرض ل سياسي للأ  بعد فشل الوساطة الإخوانية في التوصل لح           

الأربعـة   على استضافة قادة حماس      الحكومة وبتدخل مباشر من الملك من الاتفاق مع دولة قطر         

، جرى ذلك في    )بدلاً من الإبعاد أو النفي      ( ر  ، في عملية سميت بالتسفي    بعد الإفراج عنهم مباشرة   

  فت ـ، وأوقن بقية المعتقلين على ذمة القضيةم الإفراج عـ، وفي نفس الليلة تم11/1999/ 16

  )1(.الإجراءات القضائية 

                                                
  McGeough, Paul: Kill Khalid, p.. 251ـ 1
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  أنها إبعـاد   على لحكومةاالقوى الوطنية فيها خطوة      و يةالأردنسية  الأوساط السيا اعتبرت  وقد     

  ، كما اعتبر الإجراء يالأردنوهو ما يخالف نص الدستور ، قسري لمواطنين أردنيين عن وطنهم

  .)2(وغير دستوري غير قانوني 

ي عبد الرؤوف الروابدة أن الحركة الإسلامية طلبت من الحكومـة           الأردنرئيس الوزراء   وأكّد    

سياسي لحركة  ، إلا أن المكتب ال    لقضية من خلال السماح لهم بالسفر، وقبلت الحكومة ذلك        إنهاء ا 

  .حماس رفض هذا الخيار

 ،ويصر الروابدة على أن الحكومة القطرية هي التي طلبت أن نسمح لهم بالسفر إلـى قطـر                   

 ."الدسـتور بـنص   ي لا يبعد عن أرض وطنه       الأردننحن لا نسفر مواطناً أردنيا ف     " ا لهم وأننا قلن 

 ـ  أ، ويرى   علام على استخدام مصطلح الإبعاد     إصرار وسائل الإ   ويستغرب الروابدة من    رنـه غي

3(ستخدم في قاموسناصحيح، وهو لم ي(.  

  اد ـ أرسل في عرض الإبعدة هو منـأن الرواب اًكدؤمهذه الرواية،  أنكر إبراهيم غوشهولكن   

  .)4( أن المكتب السياسي رفض هذا العرض، وأوضح غوشه ادة حماسالطوعي على قي

 إلى قطر على متن طائرة قطرية       الأردند قيادة حماس من     ابعإم، تم   11/1999 /21وفي يوم    

ير ورفاقه أعضاء في تنظيم غ    ي لا يجيز أن يكون خالد مشعل        الأردنبذريعة أن القانون    ،  خاصة

  .)5( يقه انتقائياً وليس بشكل مطلقب، رغم أن هذا القانون يتم تط" حركة حماس"هو أردني

سـاطة   علاقة الإخوان المسلمين مع الحكومة خاصة بعـد فـشل الو          ر هذا القرار على   ثّألقد      

لخطاب السياسي والإعلامي   اوشغلت هذه القضية ولسنوات عديدة      ،  خوانية في حل تلك الأزمة    الإ
                                                                                                                                          

  .16 ، ص2010/ 24/5،  2093ع  ،، جریدة الغدسیاسي یتذكر:  الروابدة، عبد الرؤوف ـ 1
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هـا علـى ضـرورة عـودة      في كثير من بياناتها ومواقفها وحتى مهرجانات تصرحيث،  اعةللجم

، وصـنعت   لافتراق بين الحكومـة والإخـوان     لاً  لت هذه القضية مصدر   ، وشكّ حماس إلى عمان  

مواقف سياسية امتدت إلى أشخاص القضية حكومياً وما يزال الإخوان يقفون موقفاً سـلبياً مـن                

  .)1(لفترة عبد الرؤوف الروابدة تلك ارئيس الوزراء في 

ية، ورغـم  الأردنورغم الرسائل المتبادلة بين قيادة حماس ـ الموجودة في قطرـ والحكومة      

ية أصرت على أن الأشخاص المبعدين إذا       الأردنالطعن قضائياً في قرار الإبعاد إلا أن الحكومة         

  .)2(ديين دون أي صفة تنظيمية فعليهم أن يعودوا كمواطنين عاالأردنأرادوا العودة إلى 

 وزيـر الخارجيـة      وفد أردني مكون من    م2000 منتصف عام    وفي ذات الإطار توجه في         

حمل الوفد تقـارير  حيث   ، المخابرات العامة سميح البطيخي إلى قطر   ، ومدير عبد الإله الخطيب  

رسالة جوابيـة  ، وعندما كتب أمير قطر  لتحريض القيادة القطرية ضد حماس     ،  عن نشاط حماس  

 المخابرات وفتحها فـي نفـس الجلـسة،    ، استلمها مدير عبد االله الثاني ووضعها في مغلف    للملك

وربما هـذه   إلى الملك   ةغضب الأمير لأن هذه الرسالة موجه     أ، مما   ورفض الاقتراح الوارد فيها   

 عـن   فَشِن كُ أ، بعد    أحد الأسباب التي أودت بالبطيخي     ، وربما كانت  لكقلت إلى الم  الحادثة قد نُ  

، والذي حكم عليـه     البطيخي"  ضمنها مدير المخابرات     ، التي كان من   الأردنعصابة الفساد في    

  .)3 (ي من أموال الشعبأردنون دينار  ملي17بالسجن لخمس سنوات بتهمة اختلاس 

  ،ية ضد حركة حماس   الأردنالبعد السياسي الذي حملته الإجراءات       أن   )4(يعتقد المراقبون          

ة الفلسطيني غتيال شخصيتها السياسية الإقليمية والدولية المكملة لشخصيتها الوطنية       اوالتي حاولت   

                                                
   . 37،  الدولة والإخوان:سمیح  ـ المعایطھ،1
 . 154م، ص 2000، 139ع  ، مجلة الأھرام،الصدام بین الأردن وحماس : ـ ذیاب، أحمد2
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، وهو المدخل الأنسب ـ حسبما تعتقد القوى المـشاركة فـي    في الداخل والخارج على حد سواء

  قطع ، ويني للتعايش والتعاون مع إسرائيلتنفيذ هذه الحملة ـ لاحتواء حماس في الداخل الفلسط

لامي عن العالم العربي والإسلامي، بـل وعـن      حبلها السري المالي والعسكري والسياسي والإع     

  .، مما يجعل القدرة الفلسطينية والإسرائيلية على تطويعها أو كسرها أكبرت الشتاييفلسطين

 ،من هذه الإجراءات ضدهاحماس د استفادت ، فقط لهطَّالأمور جرت على غير ما خُلكن        

 الأردنأو   ،ء فـي فلـسطين    وعلى المستوى الشعبي سـوا    . وظفتها إعلاميا وسياسياً لصالحها    و

أمـل  أوساط  اللاجئين الذين فقدوا كل       ، وخاصة في    ج بالحضور الفلسطيني الواسع هناك    الممزو

 منظمـة التحريـر   اعترافخصوصاً بعد و، قيات أوسلو إلى فلسطين التاريخية    في أن تعيدهم اتفا   

 .المبرمة مع الأخيرة   بشرعية إسرائيل على أرض فلسطين حسب الاتفاقيات         الأردنة و   الفلسطيني

ركة حمـاس  ـ الحاضنة الدائمة لح يينالأردنمنظم للإخوان المسلمين وكذلك الحضور الواسع وال 

 من هنا فقد بدت حماس كضحية لإجـراءات تعـسفية ضـد قادتهـا            في كل الظروف والأحوال   

ت العربية  ز حضورها الشعبي في معظم الساحا     ، مما عز   من إسرائيل  درها الملاحقين أصلاً  وكوا

  .والإسلامية  بشكل أفضل

م 1999مية منذ عام     يراجع سياساته الإقلي   الأردنف. من وجهة نظر البعض    المشهد   اهكذا بد      

أن يغيـر مواقفـه إلـى       ، ولا يريد    اً إقليميا في فلسطين ولا العراق     لا يريد دور  حيث أظهر أنه    

  راط في السياسات ـوار وتضامن دون انخـات جـ يتخذ علاقاول أنـالعكس تماماً، ولكنه يح

  .)1(المحلية والإقليمية والمواقف

       إذ أوضح في عمانة حماس ـ عمل وحضور حركاتجاهي الأردنر الموقف وهذا ما يفس ،  

                                                
 غرايبه،؛ صنعوا التاريخ الهاشميون ملوك: الفاعوري، إبراهيم وآخرون؛ 165/ 27 الوقائع والوثائق الأردنية،: الوثائق الأردنية ـ 1
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    يحترم حركة حماس     الأردن المسؤولون أثناء أزمة حماس أن رهاويقد،      كما أعلنوا من قبـل أن  

 لـيس متمـسكاً     الأردن ، وأن الغربية قرار سيادي لا رجعة عنـه      قرار فك الارتباط مع الضفة      

 ،، ولا يمانع في نقلها إلى السلطة الفلـسطينية        لأماكن المقدسة في القدس وفلسطين    بالولاية على ا  

 بـأي   القيـام ، أو سطينمني في فل  أيون أكثر من مرة رفضهم لأي دور        الأردنوأعلن المسؤولون   

  .)1( دور بديل للسلطة الفلسطينية

 يقوم بهذا الدور في سياق التوافق والتنـاغم مـع           الأردن أنبلكن القراءة الدقيقة للمشهد تفيد         

 في حماس عقبـة أمـام مـسيرة         العربية التي ترى  بعض الدول   المواقف الإسرائيلية والغربية و   

ة لـصالح العـرب، وخاصـةً       يلأي تنازلات حقيق   ي الرافض ل، ومتناسين التعنت الإسرائي   السلام

   .الفلسطينيين

  م2001 عام الأردن إلى ةعودة  إبراهيم غوش

 كأمر واقـع بعـد أن       الأردناجتمع المكتب السياسي في الدوحة وناقش موضوع العودة إلى             

لمكتـب  ، قـرر ا  فشل الوساطة القطرية فـي إعـادتهم  ، وبعدضات بين الطرفين استحالت المفاو 

الناطق الرسـمي إبـراهيم غوشـة     ، أن يسافرالتشاور مع وزير الخارجية القطري السياسي بعد   

، ولكن بعض الظروف الاجتماعيـة  مر واقع كأالأردنوسامي خاطر عضو المكتب السياسي إلى    

، وقـد    على مـتن طـائرة قطريـة       ةم عاد غوش  2001 /6 /14خير، وفعلاً في    منعت سفر الأ  

نه مـواطن  أطرية بعدم عودة غوشة إلى الدوحة تحت أي ظرف على اعتبار           صدرت الأوامر الق  

                 .)2( الأردنسماح له بـدخول  ية الالأردن ورفضت السلطات  ة، وفي المطار تم اعتقال غوش     أردني

  ن ـإلى التخلي ع"  اسـحم"  حركة المقاومة الإسلامية ية المتحدث باسمالأردنودعت الحكومة 

                                                
 http://www.aljazeera.net، یةالأردنسیاسات ال :إبراهيم غرايبه،  ـ 1

  .51 ،ية وتحدي حماسالأردن السياسة :محمد، ـ أبو رمان 2

http://www.aljazeera.net


 
 

102

  .فلسطينية كشرط لدخوله إلى المملكةهويته ال

 الأردن لن يـدخل  ة غوشنإِ"  القلاب كما جاء على لسان وزير الإعلام الأردني آنذاك صالح       و  

 وكعـضو   ،ى عن كونه الناطق الرسمي لحركة حماس وكعضو في المكتب الـسياسي           إلا إذا تخلّ  

 جميـع الأشـخاص الـذين    ، مشيراً إلى أن هذه الشروط تنطبق علـى   وفي المستقبل  عادي الآن 

  .)1( "يتهم ويقودون تنظيمات غير أردنيةيصرون على أردن

، ولم يسمح له بالدخول إلا بعد اتفـاق بـين            يوماً 16محتجزاً في المطار لمدة      ةوبقي غوش      

ة أو سياسية باسـم      على أن يلتزم غوشه بعدم ممارسة أية نشاطات إعلامي         الأردنقيادة حماس و  

  .م30/6/2001 في الأردن إلى ةل غوش وفعلاً دخ،الأردنحماس في 

ستـشهاد  إ التزم بالاتفاق ولم يخل به إلا مرتين الأولـى عنـد             الأردن ةوبعد دخول غوش         

 حيث ألقى خطبتين ضروريتين علـى حـد         ؛ستشهاد الرنتيسي عند ا  والثانية   ،الشيخ أحمد ياسين  

شخصية قيادية معروفة في حماس يشارك       و ، عضواً في المكتب السياسي    ة وبقي غوش  ،)2(تعبيره  

  .الاعتصامات والندوات والمؤتمراتوفي المسيرات 

 ـ : "  الروابدة الرؤوف  عبد يقول     هـم إذا أرادوا أن  ، أنّدنا لقيـادات حمـاس  موقفنا واضح، أكّ

، لأنه لا يجـوز  كونوا أردنيينيمواقعهم في حركة حماس فلهم ذلك، لكن على أن لا   ييستمروا ف 

  ، لأننا نعترف بهـذه الـسلطة،      الأردنلسطينية أن تعارض السلطة الفلسطينية على أرض        لجهة ف 

  .)3(  التدخل في شؤون دولة عربية أخرى، ولا يجوزولها سفير لدينا

 أبقى الباب موارباً ولم يغلقه بالمطلق فـي         الأردنعة بين الطرفين إلا أن      يولكن ورغم القط       

، م بـأداء العمـرة    2003 في عـام      لإبراهيم غوشة  يةالأردنفقد سمحت السلطات    ،  وجه حماس 
                                                

 .http://www.aljazeera.net، الأردن تخلّي غوشة عن هويته الفلسطينية شرط لدخوله : ـ  القلاب، صالح1
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خالـد مـشعل     من   ، وفي السعودية قابل غوشه كلاً      أن لا يدلي بأي تصريح في الخارج       شريطة

  .)1 (وأعضاء المكتب السياسي

يـة لا   الأردنإن الدولـة    : "  فيقول ، من حركة حماس   الأردن سياسة وموقف    الروابدةويوضح     

  انظر كيف تعاملنا ونتعامل حتى الآن مـع كثيـر مـن القـضايا          ،تحبهاتكره حركة حماس بل     

  .)2( "حركة نضالية كل ونحب أيضا أن نتعامل تعاملاً شريفاً مع . اتهم وأعضائهمالإنسانية لقياد

نه يسجل  أ، إلا   للغرب، ونهج السلام مع إسرائيل     ي في الانحياز  الأردنرغم وضوح الموقف         

ها تتعامل من منطلقات إنسانية في العديد من القضايا التي تخص حركة             أنّ يةالأردنللملك والدولة   

إما بدوافع تتعلق بـالإرث الهاشـمي، أو لإرضـاء          ،  ية والفلسطينية الأردنى الساحتين   حماس عل 

ناصـر   والـذي ي   ،خوانيةالحالتين الفلسطينية والإ  ، الممزوج ب  يالأردن الشارع   غضب وامتصاص

  .اقفها وأفكارها حماس في معظم موويؤيد

ي فيـصل   الأردنئيس الوزراء   دان ر أ،  سينحمد يا أغتيال الشيخ   اعلى   ردود الفعل    وفي إطار    

وجئنـا بالتـصعيد    فإننا  " ، وقال رئيس الوزراء     ملية اغتيال الشيخ وعدد من رفاقه     ع  بشدة الفايز

 ـ    حمد ياسين وعدد من     أ بعملية اغتيال الشيخ     الإسرائيلي الخطير، الذي  تمثلّ     ل رفاقـه ممـا يمثّ

  نتهاكا خطيراً إ وتشكل ،ضاف إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينيجريمة تُ

  ".لكل الأعراف والمواثيق 

ية ستواصل تحركاتها على كافة الصعد والمحافل وبكل الـسبل          الأردند الفايز أن الحكومة     وأكّ   

لـى  ، وحماية الشعب الفلسطيني وصولاً إ     لاحتلاللات الإسرائيلية ووضع حد     لوقف هذه الانتهاك  

  .)3 (تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة
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هـذه   الحكومـة تـرى فـي        ضر أن خية أسمى   الأردندت الناطقة باسم الحكومة     من جانبها أكّ    

 لفرص التوصل إلى سلام عادل ودائم ينهي الاحـتلال الإسـرائيلي ويـضمن              اً  المجزرة إهدار 

 ة والرافـض  ة الثابت الأردنأعادت التأكيد على مواقف     كما  ،  شعب الفلسطيني الحقوق المشروعة لل  

، والتي لا يترتب عليها سوى المزيـد مـن          لتي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية   لسياسة الاغتيالات ا  

ل إصرارا على نهج مضاد للمساعي العربية        هذه السياسة تمثّ   دت على أن   وشد ،التصعيد والعنف 

   الحكومة نت أنوبي، للتوصل إلى سلام حقيقي يضمن الأمن والاستقرار للمنطقةوالدولية الرامية 

  )1(. ية ستقوم بكل الاتصالات الضرورية عربيا ودوليا لمواجهة هذا التصعيد الخطيرالأردن

يـة وفـي   الأردن للأحـزاب  يةالأردنوفي إطار التضامن مع حركة حماس، سمحت السلطات           

 خرج فيها أكثر مـن      ،يةالأردنسيير مسيرة في العاصمة     ن والنقابات بت  ومقدمتهم الإخوان المسلم  

يح أحمد ياسين    لتقبل التهاني باستشهاد الش    اًقدار، وأقامت حماس في عمان س     عشرين ألف شخص  

2 (الأردنود الشعبية من كافة أنحاء  الآلاف من الوفه، وحضر لثلاثة أياماستمر(.  

  ية، التي ما كان لها أن تواجه الأردنمع وبصر السلطات  تحت سالأردنجرى كل ذلك في       

   الإسلامية المقاومةحركة تلك الموجة العارمة من الغضب، والتضامن الشعبي مع ما تتعرض له 

  .وقادتها ورموزها من هجمة محمومة من السلطات الإسرائيلية

لرنتيـسي   الـدكتور عبـد العزيـز ا       ،غتيـال إسـرائيل لـزعيم حمـاس الجديـد         اوجاء       

 جـاءت بعـد تبـادل     ن تلك العملية قـد    أخاصةً و  على الزيت،  ار النّ م، ليصب 17/4/2004في

لي أرييل شـارون، والتـي   الرسائل بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء الإسرائي    

ير الإسـرائيلي لخطـة خارطـة       أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تعارض التفـس        جاء فيها   
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، شاء دولـة فلـسطينية كاملـة ومـستقلة     والذي تمتنع إسرائيل فيه عن الموافقة على إن       ،الطريق

 ،عـن مـشكلة اللاجئـين      نت الحـديث   قد تـضم   كما .ت الرسالة عن بناء الجدار العازل     وتحدث

  .لسطينية الجديدة وليس في إسرائيلر الدولة الفاطإها في وضرورة حلّ

، فغضب الملك عبـد االله      ينيالأردن عند المسؤولين    حباط إلى زيادة حالة الإ     أدت تلك الأحداث    

، م تلك المواقف الواضحة للأردنيـين     ورغ .)1( أن إسرائيل غير جادة بشأن السلام     ، وأعلن   الثاني

الاعتـداءات  ، بإدانة  م في تونس  2004/ 5/ 22لمنعقدة في   هم قدموا اقتراحاً للقمة العربية ا     إلا أنّ 

ادية التي يقوم بها الفلسطينيون، والعنف الذي       العمليات الاستشه ن   بي ن دون تمييز  على المدنيين م  

عتـراض فـاروق   ا رغـم  ،ني هذا الاقتراح في البيان العلني للقمـة    وجرى تب . تمارسه إسرائيل 

  .)2( ياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير الخارجية السوريالقدومي رئيس الدائرة الس

فـي العلاقـات العربيـة       سياستها وخطها الثابـت    استمرار على نبهااحماس من ج   شددتو    

، ى المصلحة العربية والإسـلامية  حماس ستظل حريصة عل نأب "، فقد أكد خالد مشعل    ةوالإسلامي

  ، ولن  بمسؤولية وطنية وقومية عاليةالأردنوستظل  تتعامل مع الدول العربية والإسلامية ومنها 

3("من العربي، وعدم التدخل في شؤون الآخرينساتها في الحرص على الأر من سياتغي(.  

 ـ      الأردن خط الدفاع الأول عن      أن" ى مشعل أور       ل  في إجهاض مشروع الوطن البديل يتمثّ

 حماس لا تتدخل فـي الـشأن    أناً علىدكّمؤبدعم المقاومة، وتعزيز صمود أهل الضفة الغربية،  

  .)4( "س تدخلاًي، إلا إذا اعتبر التعاطف الشعبي مع حماالأردن
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 ـ  ـ  مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل ه )1(  أحمد يوسفوهذا ما أكّدة        ،  نيـة 

ل فـي  هـا لا تتـدخّ  عتبر من ايجابيات حمـاس بأنّ ، ويهناك أمر هام ومعروف للجميع  " :يقولإذ  

 مـن دول  يسنا فـي الـداخل لأ  ، ونحن لن نطرح أنف داخلية للدول العربية والإسلامية   الشؤون ال 

نجـاز قـضيتنا    إ جلأ من   ل إلى تفاهم  ، ومحاولة التوص  نا الداخلي ، وتركيزنا فقط على هم    الجوار

، ورغم وجود توتر وخـلاف      علاقتنا بعمقنا العربي والإسلامي   ، ونحن نسعى لتوطيد     الفلسطينية

، وشـعرنا  نالأردطهارة اليد في علاقتها مع     حماس ظلت تحتفظ ب    ، إلا أن  الأردنمع  في علاقتنا   

  ."طعت العلاقة معنابألم حين قُ

 ،يين بالفلسطينيين الأردنظ على الروح الحميمية التي تجمع        على أن نحاف   نحن نصر " ويضيف     

  ز موقفنا بالسعي لعودة الزخم الطبيعي للعلاقة بين الطرفين بمـا يقـدم المـصلحة               وذلك ما يعز

  . الفلسطينيةي المشترك للقضيةالوطنية في المشروع الاستراتيج

هذا وتمتلك حماس براغماتية سياسية عالية في عدم الانجرار وراء أي خـلاف مـع دول                      

 مـن ثوابتهـا     لكن دون التنـازل عـن أي      و،  عى لإقامة علاقات حسنة مع الجميع      وتس ،الجوار

 لـسياسة، باع تلك اتّا مصالحها تقتضي   ، ذلك أن  بة إلى القضية الفلسطينية    الراسخة بالنس  اوقناعاته

 ذلـك تحـاول     ، وهي في خـضم    ضي المحافظة على الثوابت الوطنية    ولكن مصلحتها الأكبر تقت   

  .يخدم أهدافها الوطنية والإسلاميةمة بين تلك المصالح ومحاولة تحقيقها بما ءالموازنة والموا

        مان فـي  ية عالأردنالتي استهدفت الفنادق في العاصمة   عملياتالى  اً عل وفي هذا السياق ورد

ستنكارها وإدانتهـا لتلـك     ا ماس تصريحاً صحفياً أعربت فيه عن     م، أصدرت ح  2005/ 11/ 9

اء والمواساة  سر الضحايا بخالص العز   أُي الشقيق و  الأردنمت حماس إلى الشعب     وتقد،  الاعتداءات

 حركة حماس إذ ترفض وتدين هذه الاعتداءات التي         إن" جاء في التصريح    . بهذا المصاب الجلل  
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مواطنين لا تخدم  من ال أد   تؤكد أن مثل هذه الأعمال التي تستهدف وتهد        اهنّإستهدفت المواطنين، ف  ا

  .)1(" وقضايا الأمة، ولا مصالحالمصلحة الوطنية

        الأردنرغم من القطيعة بين حماس و     ستدل من هذا التصريح أنه على ال      وي  حماس  ، إلا أن 

   أي تعبير يشير ، وخلا التصريح منالأردن أمن واستقرار ضة لاستهدافثابتة على مواقفها الراف

   .ستمرار القطيعة بين الطرفينا، في دلالة واضحة على إلى النظام هناك

لات ، فقـد حـصلت تحـو      ن النظام والإخوان على حركة حمـاس      ما بي  وقد انعكست العلاقة     

ت تباينـا أوسـع بينهمـا إزاء     كما شهد،ية من جهةالأردندراماتيكية في نفوذ الحركة الإسلامية      

 يتعلق بعمليـة الـسلام مـع        ، خصوصاً فيما   من جهة أخرى   قضايا الكبرى الوطنية والإقليمية   ال

 إلى  ، ربما وصلت  ا أوجد بعض التوترات بين الطرفين     ، مم إسرائيل، والاحتلال الأمريكي للعراق   

وبخاصة  ،   المواجهة الباردة بينهما   حد   الزرقاء الأهلية  ليص جامعة   هات تخ بعد دعم الحكومة لتوج

، إضـافة إلـى     سيطرة على جمعية المركز الإسلامي    ، وبعد قرار الحكومة ال    من سيطرة الحركة  

  ها ـوادرها وقياداتـ وكائهاـ بمنع أعض،ومة لهاـالحكستهداف اركة الإسلامية من ـشكوى الح

  .)2(ةيلمؤسسات الحكوم

، ، وحماس ثانيـاً  مع الإخوان أولاي والعمليم الأردني في إطار صراعه الفكر     النظايسعى   كما  

ومحاولة إلصاق حماس بالإخوان على أنها      ،   عليهم قبكل جهد إلى إضعاف الإخوان عبر التضيي      

 لنهج الاعتدال العربي السائر فـي       شدة، ويسعى إلى إضعاف حماس المعارضة ب      تهمة أو نقيصة  

، تقرار المملكة ملف أمني يزعزع  اس     من خلال التعامل مع حماس ك      ، وذلك ركب العملية السلمية  

 مواقف حماس تتطابق مع الكثير من مواقف الحكومة الأردنية رغـم             لأن ؛وليس كملف سياسي  
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، وغيرها من   ياز الأخيرة إلى معسكر الاعتدال، كرفض التوطين، ورفض فكرة الوطن البديل          انح

  . المواقف

       د الملك عبـد االله الثـاني       أكّ حيث ،)1(ق الأمل على عملية السلام     يعلّ الأردنوبقي   علـى أن  

 ـ       لاً شاملاً يقوم على وجود دولتين     ر ح الطريق توفّ  خارطة ذي ، وهو النوع الوحيد من الـسلام ال

، هو يرتكز على قيام دولة فلسطينية، ذات سـيادة، وديمقراطيـة          ، ف يكتب له الاستمرار   يمكن أن 

  .)2( يلوضمانات أمنية لإسرائ للحياة وقابلة

 عن مشروع أردني لتحريك خطة السلام العربية المعدلـة           قد أعلن   الملك عبد االله الثاني    ان   وك

 يريد مع مصر والسعودية تحريك خطة       الأردن إن: " وقال .مع إسرائيل قبل انعقاد القمة العربية     

الملك أنـه يمكـن      ورأى ".بطريقة أفضل من قبل الإسرائيليين     السلام العربية بشكل يتيح قبولها    

 مشكلة اللاجئـين والقـدس   الإسرائيلي وخصوصاًـ   الأساسية في النزاع العربي تسوية المشاكل 

   رئيل شارونأ  ـالوزراء الإسرائيلي ي رئيس، وتبنّخاصة بعد انتخاب محمود عباسوالشرقية، 

  .حاب من قطاع غزة في العام الحاليخطة الانس ـ

والاسـتمرار  ،  حياةون لهم دولة قادرة على ال      يك  حتى يكون للفلسطينيين مستقبل، يجب أن      ":وقال

  .)3( "على التراب الفلسطيني

 الأردنبـين   مة أصلاً   متأز المواقف نقطة افتراق أخرى في رصيد العلاقة ال        ا هذ تلشكّلقد        

تقدم في مسيرة الـسلام      وخيب الإسرائيليون آمال الملك عبد االله الثاني في حصول أي          ،وحماس

خارطة الطريق ولـم    تهت المهلة المحددة لإقامة الدولة الفلسطينية حسب خطة         ، وان والمفاوضات
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،  أوصـالها  عقطّفبية  وأمعن الإسرائيليون في التوغل الاستيطاني في الضفة الغر        ،تقم تلك الدولة  

 ـ رغم ما قد   ،رة على البقاء كما أرادها الملك     مل بإقامة دولة قاد   أوأنهى أي    ور الاعتـدال   مه مح

أي تنسيق مـع     ، ولم يجرِ  حب شارون من قطاع غزة بشكل أحادي      ، فقد انس  رائيليينالعربي للإس 

س علـى  ز من مواقف ووجهة نظـر حمـا  ، وذلك ما عز   رف الفلسطيني أو المحيط الإقليمي    الط

، ز مواقف حماس  ما عز م ؛حد أقطابه الرئيسة  أ الأردني يعد   ، الذ حساب محور الاعتدال العربي   

 ـإ . الدولة الفلـسطينية قيام في الأردنل العربي ومنها  آمال دول الاعتدا   انتكستو رائيليين ن الإس

ة للأمم المتحـدة فـي      ومن على منبر الجمعية العام    " ارييل شارون "  وعلى لسان رئيس الوزراء   

، لقد جئت من أورشليم القـدس   : " به على الثوابت الإسرائيلية فقال    د في خطا  ، أكّ م5/2005/ 15

 ـ     لاف سنة آ ثلاثة   لشعب اليهودي منذ  عاصمة ا  دة لدولـة إسـرائيل    ، وهـي العاصـمة الموح،"   

 تنازل عن أي جزء من      ، وأي ملكه ونملكه نحن اليهود   أأغلى ما   رض إسرائيل هي    أن  إ" وأضاف

  .)1 (علينا عسيرصعب و رض أجدادنا،أ

  ة  جديدة في العلاقة وإسرائيل نقطة جدل ساخنالأردنلت عملية التطبيع الرسمي بين قد شكّل    

هم ؤية التي يتزعمها الإخوان المسلمين وحلفـا      الأردن الرسمي من جهة، والمعارضة      الأردنبين  

لحل الـدائم وفـق رؤيـة حـل         يد أن يكون ا   فالملك عبد االله الثاني يؤّ     وحماس من جهة أخرى،   

طقة بمجملهـا    من إدماج إسرائيل بصورة كاملة في المن       فكي يتحقق السلام الدائم لا بد      ،الدولتين

 ، يكون أهلها في نهايـة  على إيجاد دولة فلسطينية مستقلة  هذا يعتمد  ، ولكن من المغرب إلى اليمن   

    .)2( ونفوسهم تمتلئ بالأمل، المطاف قادرين على العيش بكرامة

 تطوراً مهمـاً فـي      م2005 في نهج التطبيع مع إسرائيل، حيث شهد عام          الأردن استمرو      

  د ـ، وذلك بعن الزياراتـل المسؤولون في البلدي، فقد تبادل وإسرائينالأرديع العلاقات بين تطب
                                                

 .270، 2005التقرير الاستراتيجي : ؛ أبو جابر، إبراهيم وآخرون128 / 65، 2005الوثائق الفلسطينية  :طينية ـ الوثائق الفلس1
 . 84 ،الملك في مكافحة الإرهابدور جلالة  : وائل والشعلان، سناء،ـ الفاعوري 2
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عـودة  جاءت تلك الزيارات بعـد  و،  منذ انتفاضة الأقصى أي؛سنواتعدة قترة انقطاع استمرت   

أثناء قمة شرم    وإسرائيل   الأردناتفاق بين كل من مصر و     لا ثمرةك،  ي إلى إسرائيل  الأردنالسفير  

فـي   دت عقُ فقد .ن بإحياء عملية السلام والعودة إلى طاولة المفاوضات       شاروتعهد  فيها  و،  الشيخ

 حضرها مسؤولون من البلدين من بينهم وزيـر         ،يةالأردناقورة  ب ندوة في منطقة ال    م2005عام  

تم خلالها بحث سبل      ووزير البيئة الإسرائيلي شالوم شمعون     ي الأسبق منذر حدادين   الأردنمياه  ال

ات العلمية المـشتركة     عقد المؤتمر  كما استمر  .الأردنيمي قي حوض نهر     مائي الإقل الاستثمار ال 

  . لتجاري مستويات متقدمة، وبلغت عمليات التبادل ابين الطرفين

كبر أ ي الأسبق باسم عوض االله إلى تعاون      الأردنوبلغ التطبيع ذروته حين دعا وزير المالية             

  في إقامـة علاقـات     الأردن ب استعانة إسرائيل ث عن ضرورة     وتحد ،بين المستثمرين في البلدين   

  .)1 ( القضية الفلسطينيةية، بعد حلّاقتصادية مع جميع الدول العرب

   ك الشعبي ضد التطبيع السياسيد التحرـد تصاعـ، فقالأردنأما على الصعيد الشعبي في       

 ـ       والاقتصادي والثقافي مع إسرائيل    م، ودعـت   1994ام  ، منذ التوقيع على اتفاقية وادي عربة ع

 ـ    الأردنالمؤتمر الشعبي   " الأحزاب والنقابات لتشكيل     الـذي  " ع  ي لحماية الوطن ومجابهة التطبي

، كما أصدرت العديد من اللجان الشعبية نشرات أخرى ضـد التطبيـع             "المجابهة  "  نشرة   أصدر

 عـودة   ، ونشطت اللجان الشعبية في التحرك ضـد       وتيرة مجابهة التطبيع مع إسرائيل    واستمرت  

ــ إسـرائيلية مـشتركة     ، وإقامة مشاريع أردنية م2005ي إلى إسرائيل في عام   الأردنالسفير  

  .)2(ية الأردنودخول البضائع الإسرائيلية للأسواق 

  ي بكل ألوانه الأردن وإسرائيل مطلب الشارع الأردنوظل مطلب إلغاء العلاقات بين            

                                                
 .96 ـ 95، 2005 التقرير الاستراتيجي: إبراهيم وآخرون ـ أبو جابر، 1

 . 107 ـ 106، 2005 التقرير الاستراتيجي: اهيم وآخرونإبر أبو جابر،ـ  2
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هـا مخالفـة    ولأنّ ،لكون جميع بنود الاتفاقية لصالح إسرائيل      جاء ذلك الإلحاح الشعبي      ،السياسية

، والتـوطين  خذ المياهأ أعطتهم حق ،ها أعطت لليهود الحق في كل شيء   نّ، ولأ للشريعة الإسلامية 

يحضرون بـضائع مـن   تجار بعض ال ، إلا أني كله يرفض التطبيعالأردنوالشعب ،  الأردنفي  

على أنهـا بـضائع      ،ها في دول الخليج والدول العربية     نجوو، وير ويستبدلون الماركات  ،إسرائيل

 ق منتجـات  ية والعربيـة عـن طريـق تـسوي        الأردن، ويؤدي ذلك إلى ضرب الزراعة       عربية

  .)1( المستوطنات الإسرائيلية

 تتناغم مع موقف حماس من التطبيع مع إسرائيل ومطالبها المتكـررة             الشعبية هذه المواقف       

رفض كافة صـور التطبيـع مـع         " : إلى  قد دعت   حماس وكانت،  تطبيعلعربية برفض ال  للدول ا 

، وعدم إفساح المجال للعـدو بـاختراق   مرار محاصرته سياسياً واقتصادياً واست ،العدو الصهيوني 

  .)2( "الحواجز العربية تحت ذريعة موافقة الطرف الفلسطيني

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
 .http://www.alalam.ir/program، ية ـ الإسرائيليةالأردنالعلاقات ـ  1

  http://www.palestine-info.info ،  موجهة إلى وزراء الخارجية العربمذكرة :ـ وثائق حماس 2

http://www.alalam.ir/program
http://www.palestine-info.info
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  م2005  عامالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

   : تطبيق خطة الانفصال، فقد قال شارون ـوفي خطوة أحاديةمة الإسرائيلية ـ وحكقررت ال   

لقـد  . ع غزة، وانتهى الحكم العسكري في هذه المنطقـة اخر الجنود الإسرائيليين من قطآ خرج   "

 النزاع بيننـا وبـين       حلّ جلأأثبتت دولة إسرائيل أنها على استعداد لتقديم التنازلات المؤلمة من           

أزمة عميقـة    إن المجتمع الإسرائيلي يمر ب     ،لانفصال عسيراً جداً علي   يين، لقد كان هذا ا    الفلسطين

  .)1( " الآن إلى رأب الصدعةاجبح، وهو نتيجة عملية الانفصال

  ، بسبب البعد الجغرافي )2(الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزةب اهتماماً كبيراًلأردن ا يبدِلم     

 موقفـا مؤيـداً   الأردن أبـدى  و.رية، بعكس ما هو قائم مـع مـص  نالأردللقطاع عن الأراضي    

طريـق والانـسحاب مـن الـضفة     ، بشرط أن يكون مرتبطاً مع تنفيذ خطة خارطة ال     للانسحاب

 الحلول السلمية في الـشرق الأوسـط،        ية المؤيدة لجميع  الأردن، وهذا ينسجم مع السياسة      الغربية

   .وإقامة الدولة الفلسطينية

 إلـى   الأردن أنه ليس على استعداد للقيام بأي دور أو عمل يعيد            االله الثاني الملك عبد   وأكّد        

 هـذا   اتجـاه  الآن   الأردنما حـدث فـي الماضـي، ودور         كدائرة الاتهام والتشكيك والتخوين،     

3 (ي بلد عربيلأ دور الموضوع مثل أي(.  

  ةـبية إلى إقامدول العرـ من ال وموريتانيا وعددالأردنمصر ول من ـلقد سارعت ك

  عملية رووتط  الاتصالات السياسيةجولم تنتظر حتى تتضح نتائ،  إسرائيل معهاعلاقاتوتطوير 

                                                
  . 128/ 65 ، 2005والوثائق الفلسطينية لسنة ، الوثائق الفلسطينيةـ  1
 وثـائق  :الوثائق الفلسطينية .(من جانب واحد " طخطة فك الارتبا" نفذت الانسحاب من قطاع غزة ـ يذكر بهذا الصدد أن إسرائيل       2

  .40 / 13، 2005الفلسطينية 
دور جلالة الملك  :ءالفاعوري، وائل، الشعلان، سنا    م،2005 تشرين الثاني    24 إلى معروف البخيت     الملك عبد االله  خطاب جلالة   ـ   3

 .102، 2005التقرير الاستراتيجي : ؛ أبو جابر، إبراهيم وآخرون102، في مكافحة الإرهاب
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نـسحاب   بعض الأنظمة العربية والإسلامية قـضية الا تستغلّاوتتهيأ الأجواء، لذلك قد      السلام

حمامـة   "وتحويل شـارون إلـى    ،  وتنازل عظيم من قبل إسرائيل    ،  ه تقدم كبير  ذلك بأنّ  لتصوير

دة  بل وتجر معها دولا أخرى كثيرة كانت متـرد         ،مما يدعوها إلى الهرولة نحو إسرائيل     " سلام

 ما فعلتـه     وجلّ ، الواقع لى أرض م شيئا ع   رغم أنها لم تقد    ،مما يجعل إسرائيل أكثر المستفيدين    

  .)1(  من طرف واحد بدون التنسيق مع أحدكان انسحاباً

  ن  فيه أحد مرشَستَ، لم يبانسحاب إسرائيلي أحادي الجانب م2005وبذلك فقد انتهت سنة        

 لتي تقيم علاقات سلام مـع إسـرائيل       ، أو دول الجوار العربي ا     العرب سواء السلطة الفلسطينية   

 خطـة  ولم تنفذ بنـود  ،  يرة الاستيطان  أما على صعيد الضفة الغربية فقد زادت وت        .الأردنومنها  

العرب في  مال  آ، وبذلك ازدادت خيبة     ا الملك عبد االله الثاني أن تنفذ      هخارطة الطريق التي أراد ل    

  .شريك السلام الإسرائيلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   .http://www.palestine-info.info ،صفقة شارون:  إبراهيم،ـ  حمامي 1

http://www.palestine-info.info
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  الفصل الرابع

  الأردنعلاقة حماس مع 

  م2007 ـ2006

  الديمقراطية.. .الإصلاح

الأمـن   : دعـائم ثـلاث    المتحدة الأمريكية، والمبنية علـى    يات  يجية الولا جاءت استرات 

 خاصـةً   ،في مخيلة حتى من وضع هذه الاسـتراتيجية       والسلام، بنتائج لم تكن واردة      والإصلاح  

 ـ             أو ا نها جاءت في إطار تطوير وتطبيق استراتيجية شاملة لخوض الحرب الإيديولوجية ضـد م

، وكان من غاياتهـا الـسعي    ة حماس وحزب االله    حرك منها، و "يبقوى التطرف الإسلام   "  أسمته

  .)1( ديدة من خلال الدعوة إلى الإصلاحلتقديم قيادات ج

خصوصاً مـصر،   (بل الأطراف الإقليمية والدولية لها      ورغم كل التحديات ومنها مدى تقّ     

وهي التي تلعـب دورا كبيـرا فـي الحيـاة           ) الخ.. الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة    ،الأردن

 ـ ، إلا أن ث التأثير السياسي والدعم المالي    لفلسطينية من حي  ا وض هـذه   حركة حماس قـررت خ

  .)2( التجربة السياسية الجديدة

وقد أدت ضغوطات الولايات المتحدة الأمريكية على حلفائها العرب لإجراء إصـلاحات            

 الانتخابات  يف، سواء   مية وتحقيقها مكاسب سياسية كبرى    ديمقراطية إلى صعود الحركات الإسلا    

يعية والبلدية في عدة دول     ، والانتخابات التشر  م2006الانتخابات الفلسطينية   و،  2005المصرية  

  .)3( راجع المشروع الأمريكي في العراقوكان ذلك مع بروز النفوذ الإيراني وت ،خليجية
                                                

 : عبد الستار،؛ قاسم237، نهج الاعتدال العربي:، مروانر؛ المعاش47 / 18 ،2005ة الوثائق الفلسطيني: ـ الوثائق الفلسطينية 1

  . 17 ،الاستراتيجية الأمريكية الجديدة
  . 8 ،إستراتيجية حماس: ـ يوسف،  أحمد 2
 . 232 ،نهج الاعتدال العربي: ؛ المعشر، مروان51، ية وتحدي حماسالأردنالسياسة : محمد، ـ أبو رمان 3
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  م2006الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 

 : إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزيـة  عباسجاء في رسالة الرئيس الفلسطيني محمود      

 25 نؤكد لكم على أهمية إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقـررة فـي               أننود   "

نـصت عليـه    لسطيني، آخذين بعين الاعتبار ما      م، وفقاً لقانون الانتخابات العامة الف     2006يناير  

لاحات سياسية شاملة للتحضير لإقامة الدولة      خطة خارطة الطريق فيما يتعلق بتعهدنا بإجراء إص       

  .)1( " ما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحةب

 ـم، كمـا خُ 25/1/2006جرت الانتخابات التشريعية الفلسطينية في      فقد   وبناء عليه  ط طّ

 مقعداً نيابيـاً مـن أصـل    74على " التغيير والإصلاح  "  حركة حماس  وحصلت فيها قائمة   لها،

 مقعداً، وحصل أربعة مرشحين مـستقلين  45على " حركة فتح" مقعدا، بينما حصلت قائمة    132

على مستوى الدوائر على أربعة مقاعد، وتوزعت بقيت المقاعد علـى قـوائم اليـسار، وقائمـة       

   . )2(  الثالثقالطري

   بأنه م2006يعية الفلسطينية بداية عام وقد وصفَ المحللون فوز حماس في الانتخابات التشر   

ح  فضلا عما أصاب المنطقة مـن رو       إقليميا ودولياً، غتت مفاجأته قوى كثيرة     ، وبا زلزال سياسي 

  .)3( ، والحماس بالقلقجديدة يمتزج فيها الأمل بالخوف

فإحـدى  ، وجاء فوز حماس في سياق الإصلاح الديمقراطي في المجتمعات العربية والإسلامية     

طي فـي  ولا تزال ـ مطروحة بقوة على أجندة الإصلاح الديمقرا القضايا الأساسية ـ التي كانت  

كانت هي مـا يـؤدي      ،  ، والتي شغلت القوى الداخلية والخارجية معا      العالمين العربي والإسلامي  

                                                
  .  81/159، 2005الوثائق الفلسطينية لسنة  : ق الفلسطينيةالوثائـ  1
 . 7، تقرير الانتخابات التشريعية الثانية: الوثائق الفلسطينيةـ   2

  http://alqudscenter.org ،18، طينية الفلسةالتشريعيفوز حماس في الانتخابات : مركز القدس للدراساتـ  3

http://alqudscenter.org
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مها بقواعـد   إليه الإصلاح الديمقراطي من احتمالات لوصول الإسلاميين إلى السلطة ومدى التزا          

 في مقدمة   أن تكون مناطق السلطة الفلسطينية    هنا  لمثير للتأمل   الممارسة الديمقراطية، ويبدو من ا    

  .)1(  فيها هذا التحديي يختَبرالت" الحالات" 

وكان الهدف من الإصلاح والانتخابات هو دمج الحركات الإسـلامية المـسلحة مثـل               

 فـي   بما أن الجهاد،  تعتبر "مقاومة مسلحة   " لى أنها حركات    حماس وحزب االله، والتي تصنف ع     

  .)2( ذلك ضرب المدنيين هو وسيلة تحرر وطني

يين وحلفـاؤهم فـي الـبلاد       ط لها دعاة الإصلاح الأمريك     كما خطّ   الأمور لم تجرِ  وهكذا

، قت نجاحات ملحوظة  ات من مناخ الإصلاح والديمقراطية، وحقّ     ، فقد استفادت تلك الحرك    العربية

  بات علـى نهجهـا ولـم تُلـقِِ        رت في الث  بل استم  ، أو تتخلى عن ثوابتها    ،دون أن تغير مواقفها   

  .يين كبيرة ولم يتحقق ما خططوا له، فكانت خيبة أمل دعاة الإصلاح الأمريكسلاحها

وبقوة في الانتخابات القطاعية والطلابية التي جرت في المؤسـسات          حماس  شاركت  كما  

ومن منطلـق    أنها   ، إلا )3( "الكتلة الإسلامية " حتلة تحت اسم    الفلسطينية على مستوى الأرض الم    

 ، قررت مقاطعة الانتخابـات الرئاسـية      )4( معارضتها لاتفاق أوسلو وما انبثق عنه من إفرازات       

وطابـا   أوسلو  هذه الانتخابات تجري تحت سقف     ن لأ ؛)5(م1996والتشريعية التي جرت في عام      

    لـمفاصديد من الـت العـلتجاه و، واختزلت قضيته،يـرت لحقوق الشعب الفلسطينالتي تنكّ

                                                
الشراكة : ؛ يوسف، أحمد7 ـ 6، ص2006، 164جلة السياسة الدولية، ع ، مفلسطين تحت حكم حماس: ـ حرب، أسامة 1

  .  19 ،السياسية
  . 235 ،نهج الاعتدال العربي: ـ المعشر، مروان 2
 .240، حماس الفكر والممارسة: ـ الحروب، خالد 3

  .291م، ص1994، 18، مجلة الدراسات الفلسطينية،ع اتفاق تنفيذ  الحكم الذاتي : ـ غوشة، إبراهيم4
  . 38، حماس بين زمنين: ؛ فهمي،  أحمد18 ص ، م2007، 2ع، مجلة سياسات، حماس في الحكم: ـ الحروب، خالد 5
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  .)1( الجوهرية في الصراع مع الاحتلال الصهيوني

ية التزامـات   أن أ بأن اتفاقية أوسلو قد انتهت، و     حماس  حركة  أيقنت   فقد   2006أما عام   

وشـيوع  ومع تنكر إسرائيل لاتفاقية خارطـة الطريـق،   .. فلسطينية أو تعهدات لم يعد لها معنى      

، إنقـاذه  ما يمكن لإنقاذايدة لحماس بضرورة المشاركة    ، والمطالبات المتز  الفساد السياسي والمالي  

لنتائج المتقدمة التي تحققت لكوادر حماس فـي انتخابـات البلـديات والنقابـات والاتحـادات              لو

 زخماً ومؤشرات لإمكانية أن تنجح حماس في إمـساك          - بدون شك    –الطلابية، أعطت جميعها    

ر قيادتهمقود الشعب الفلسطيني وتصد.  

 قد انتهت، والـشعب     - عملياً   – اتفاقية أوسلو    نت مشاركة حماس من زاوية أن      كا ،لذلك

الفلسطيني أصبح متعلقاً بحماس كطوق نجاة من حالة الضياع السياسي والفلتان الأمنـي الـذي                

ولقـد نظـرت     ،طغى واستشرى بالدرجة التي جعلت الناس يتعلقون بكل من يرفع شعار التغيير           

ب منها التدخل لإنقاذ الموقف، والحفاظ علـى        ة فشهدت تداعيات تتطلّ   حماس إلى الساحة السياسي   

  .)2 (سقف الحقوق والمطالب الفلسطينية من الانهيار

لأجـل  م المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي،      2006قررت حركة حماس في عام      

تاج إلى ما   نحن نح :" محمود الزهار . غايات عدة، من أبرزها تحقيق الشرعية الدستورية، يقول د        

    يسمى بالشرعية الدستورية حتى نتو          يج ما قدمناه من شرعية جهادية أثبتت قدرتها على التحـد،  

وأدت في المحصلة إلى طرد الاحتلال من قطاع غزة، وهذه القضية ورقة نرفعها في وجوه من                 

نا إرهابيون، لأ  عون أنّ يدندما رفـضنا    أننا ع  "...، ويضيف   " الشعب الفلسطيني يعطي من يمثله     ن

  ة قانونية ؟ ـ وليس كقضي، كإجراءات على الأرض،ى من أوسلوـو ونرفضه الآن ما تبقّـأوسل
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  .)1( سنقضي على البقية الباقية من أوسلو

حماس من أن تجد لنفسها مكاناً رئيسياً في قلب النظام السياسي الفلسطيني             تتمكنّ بذلكو

  ،سيطرة على الحكومة، وعدم السقوط رغم الحصار، بفضل الانتخابات، وال)2(وشرعيته التمثيلية

  .)3( وتحولت حماس من حركة معارضة للنظام السياسي إلى جزء منه

  ـ الواجهة السياسية لحركة د أن فازت كتلة الإصلاح والتغييربع: " )4(أحمد يوسف. يقول د     

 الغربي صدره، ويـستقبلنا  حماس ـ بالانتخابات التشريعية، انتظرنا كإسلاميين أن يفتح لنا العالم 

بحفاوة وترحاب انسجاما مع شعاراته التي أطلقها حول ضرورات نشر الديمقراطية في منطقـة               

          ل الـديمقراطي التـي     الشرق الأوسط، أسوة مع الدعم والتأييد الذي قدمته أمريكا لعمليات التحو

ولكن للأسـف   .. اية الثمانينيات  وبعض بلدان أوروبا الشرقية في نه      ،دتها دول أمريكا اللاتينية   شهِِِ

وصد في وجوهنا، ويناصبنا الجميع العداء، وبدلاً من الـسعي للتواصـل معنـا              وجدنا الأبواب تُ  

  العراقيـل لـشلّ    لتان في اللجنة الرباعية كـلّ     ومحاولة استيعابنا، وضعت أمريكا وأوروبا الممثَّ     

رنا به شعبنا بعد المعاناة     ر الذي بشّ  حراكنا السياسي، وإفشال قدرتنا على تحقيق الإصلاح والتغيي       

                                                
،  التـشريعية  الانتخابـات : ؛ بيان حماس   http://www.palestine-info.info ،المركز الفلسطيني للإعلام  : مود، مح لزهارـ ا  1

، ؛ فهمي 8م، ص 2006،  67،ع   الدراسات الفلسطينية  مجلة:  موسى ،؛ أبو مرزوق  http://www.islamonline.net،  م12/3/2005
  . 39،  حماس بين زمنين:أحمد

ين، أن حركة حماس من حيث شعورها بأحقيتها في الحكم وامتلاكها الشرعية، تشعر بأنها بفوزها في الانتخابات  ـ يرى بعض الباحث 2

" الجهادية " إنما استكملت جميع جوانب الشرعية المطلوبة، فهي من ناحية تشعر بأن لديها الشرعية الدينية، وهي كذلك تمتلك الشرعية 

تداخل : إياد  البرغوثي،. حتلال وتقديمها شهداء، وفي مقدمهم قيادات من الصفوف الأولى للحركةنتيجة انخراطها في المقاومة ضد الا   

  .56م، ص2007، 71، مجلة الدراسات الفلسطينية، عالأيديولوجيا والسياسة في نزوع حماس إلى العنف
 12/3،  التشريعيةالانتخابات: يان حماس ب؛http://www.palestine-info.info، المركز الفلسطيني للإعلام: ـ الزهار، محمود 2

  . 39،  حماس بين زمنين:؛ فهمي، أحمد8م، ص2006، 67،ع  الدراسات الفلسطينيةمجلة: أبو مرزوق ؛ موسى2005/
   . 23ـ 22، الشراكة السياسية: ،  يوسف، أحمد15م، ص 2007، 2، مجلة سياسات، ع حماس في الحكم: ـ الحروب، خالد  3
 . 27م، ص2006، 12 مجلة تسامح، والمجتمع الدولي،" حماس " الخطاب السياسي لحكومة  :دنانـ أبو عامر، ع 4
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 داخل السلطة    بها على مدار أكثر من ثلاثة عشر عاماً كانت عجافًا، مارست فيها جهاتٌ             التي مر 

 مظاهر الفساد المالي والإداري، وفتحت بعض أجهزتها الأمنية المجـال لفوضـى        الفلسطينية كلَّ 

  .)1( "د مستقبل مشروعنا الوطني، ويهد لكي يعشش داخل نسيجنا الاجتماعي،السلاح والفلتان

لأمريكيـة  كان التحدي الأكبر بعد فوز حماس من وجهة نظر إسرائيل والولايات المتحـدة ا                 

 هل ستقبل حماس بقواعد اللعبة؟ وهل ستلتزم بشروط ومطالب إسرائيل           وحلفائها في المنطقة هو   

 وليس،  )3(؟  عن برنامجها السياسي   حماس؟ وهل ستتخلى    )2(والولايات المتحدة والرباعية الدولية     

المطلوب من حماس أن تقبل بالممارسة الديمقراطية وتداول السلطة، فلـو أن حمـاس التزمـت             

  .يـلديمقراطا  أحداً في العالمة، ما كان ذلك يثير عليهاـبالشروط الدولية، ومارست الدكتاتوري

مـن خـلال مـسيرة     " جهادية  رعية ال الش" قت ما أسمته  حقّكانت غاية حركة حماس، بعد ما           

  الكبيـر فـي الانتخابـات    من خلال الفـوز    ) الشرعية الدستورية  (، ونجاحها في انتزاع   المقاومة

 حلقاتها تكمـن لـدى الـدول        ، وأول "لدولية  الشرعية ا " ق، فإنها بالتأكيد بصدد أن تحقّ     التشريعية

 ولذلك فلا سـبيل   ؛بة أو خجل  ، بحيث يصبح التعامل معها بصورة واضحة من غير موار         العربية

   . الانتخابات التشريعية مباشرةًيدع، بدا ذلك واضحا بسوى تمتين هذه العلاقات وتنميتهالحماس 

 اهتماماً غير عادي بالانتخابات التشريعية الفلسطينية، وتابع مجرياتها ونتائجهـا       الأردنأبدى  و   

  مور واضحةًً تماماً لدى دوائر صنع القرار في بيل فرز النتائج النهائية كانت الألحظة بلحظة، وقُ

                                                
  . 13 ـ 12، إستراتيجية حماس: أحمدـ يوسف،  1
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 ـ13 استراتيجية حماس،: يوسف، أحمد.  والتعامل مع الاتفاقيات السياسية الموقعةالكامل بإسرائيل، بيـان   : الوثائق الاسرائيلية؛14 
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  .)1( حماس قد اكتسحت تلك الانتخابات، بأنالأردن

ي الرسمي سريعاً بعد ظهور نتائج الانتخابات التـشريعية مـن           الأردنبدأ الحراك السياسي         

  الثـاني   الملك عبد االله  ، فقد هاتف    ها الملك مع عدد من زعماء العالم      خلال الاتصالات التي أجرا   

، وبحث معه نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جـرت          الرئيس الفلسطيني محمود عباس   

  .شاركة مختلف القوى السياسية هناكبم

تخابية في ترتيب البيـت   عن أمله في أن تسهم نتائج العملية الان       الملك عبد االله الثاني     وأعرب      

يـق  ، وبناء المؤسسات الفاعلة والقادرة علـى تحق       فلسطينيةتعزيز الوحدة الوطنية ال   ، و الفلسطيني

على ضرورة الاستمرار في عملية السلام ،مهما كانـت   مؤكداً ،مال وتطلعات الشعب الفلسطيني   آ

  .)2(المستقلة  التشريعية، وتمنى أن تسهم تلك النتائج في إقامة الدولة الفلسطينية الانتخاباتنتائج

  ن ـرى على الأرض الفلسطينية مـسياسية والنقابية والحزبية بما جهذا وقد رحبت الفعاليات ال 

  .نزاهة وشفافية أفرزت انتخابات مثلت كل ألوان الطيف الفلسطيني رغم المعاناة

    فنجده ممثلاً في قول المراقب العامالأردنأما عن موقف جماعة الإخوان المسلمين في          

يـة  الأردنمرحلة البرود في العلاقات بين حماس والحكومـة         إن  : " عبد المجيد ذنيبات حين قال    

، وما بعد الانتخابات الفلسطينية يختلف عما قبلهـا         ت إبعاد قادة حماس تجاوزها الزمن     التي أفرز 

 الـذي   قادة حماس هم الآن قادة الشعب الفلسطيني وفق الخيار الـديمقراطي          " وأضاف   . "تماماً  

  وعلـى  لين فقط عـن حمـاس،     لشعب وليسوا ممثَّ  للون  ن ممثَّ الشعب الفلسطيني، وهم الآ   اختاره  

ن استنادا إلى العلاقة التاريخية، والأمر لا يحتـاج         فلسطي أن تمد يدها لمساندة الأهل في     الحكومة  

ه من مصلحة   نّأد على   ، وشد ت خيار الشعب الفلسطيني في قضيته      حماس أصبح  لأن،  إلى وساطة 
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ماضـي  ، وتجاوز صفحة ال   هذه العلاقة وتعميقها واستمرارها   ي والفلسطيني إدامة    الأردنالشعبين  

  .)1("والبحث عن القواسم المشتركة

ت التـشريعية الفلـسطينية     الانتخابـا تخوفهم من نتـائج      يينالأردن بعض الكتاب    أبدىو

القـوى الـسياسية   ، وأبدت الأردنفي فلسطين و ،التيار الديمقراطي ـ العلماني وانعكاساتها على 

  .)2( ية توجساً فكرياً اجتماعياً خشية امتداد الموج الإسلامي السياسي شرقاغير الإسلام

  ة في رفض حلول المسيرة السلمية ي الانتخابات الفلسطينية تعبيراً عن إرادة شعبية حقيقجاءت    

 ولم تسفر عن نتائج حقيقة وملموسة تحقق تطلعـات وآمـال            ،التي استمرت مدة ستة عشر عاماً     

وكذلك جاءت كتعبير عقابي علـى الفـساد الـذي استـشرى فـي              .الفلسطينيومصالح الشعب   

"  الحـرس القـديم   ونتيجة لهذه الانتخابات فقد شن  .مؤسسات السلطة الفلسطينية طيلة عقد ونيف     

، معتبـرين  ، حملة بلا هوادة ضد الإصلاحيين  الهاشميةية  الأردنفي المملكة   " مناهضوا الإصلاح   

 ،م2005 وفـي العـراق   ،م2005عـام   الانتخابات المـصرية ة في أن فوز الأحزاب الإسلامي  

 والتحـول   و إثبات على مخاطر انفتـاح النظـام        ه ،م2006والأراضي الفلسطينية المحتلة عام     

 إلى فشل الحكومات التـي      "وأرجع مروان المعشر السبب الحقيقي لفوز الإسلاميين      الديمقراطي،  

، وتبدو وعودهـا صـادقة      مية فتعد بحكومة أنظف   حزاب الإسلا ، أما الأ   متعددة تعاني من عيوب  

  .)3( "لأنه سبق لها أن وثقت بها

وثيقة مهمة يجب   المعتدلين  ي  الأردن أقطاب النظام    الصادرة عن أحد  تعتبر هذه الشهادة    و

، بـدليل أن تلـك الحكومـات     كبير بها، وهي صحيحة إلى حدى الحركات الإسلامية أن تعتز عل

  ة ، وهي مستمرلتعيين، وإنما جاءت با لم تأتِ عبر الشرعية الانتخابية لأنهافاقدة للشرعية الشعبية
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  . زالت تزيد عليها حتى يومنا هذا، ولاأخطائها، ولم تَسع لإصلاحها، بل تُراكمهافي 

 بالحركة مقطوعة   ، فعلاقاته شعر أكثر من غيره بصدمة فوز حماس       قد   الأردنويبدو أن   

حـدود  ، واقتصرت العلاقة علـى بعـض    الاتصال بين الجانبين   حيث انقطع    ،م1999منذ العام   

 أن سياساته حيال القـضية      الأردنوعلى الصعيد الفلسطيني، اعتقد      .الاتصالات العملية والأمنية  

 ضت لطعنة في الصميم، فقد خسر الرهان على فتح والرئيس الفلسطيني محمـود             الفلسطينية تعر

  ان، ــلمؤتمرها السادس في عمالتحضيرية جتماعات عباس، فهو الذي سمح لفتح بعقد جميع الا

 معها لغة تفـاهم سياسـي       الأردنر  وأمام إخفاق فتح التي طو    ،  )1(وها هو يجد فتح في المعارضة     

 نفسه أمام حكومة جديـدة بخطـاب مختلـف          الأردنمشتركة ضمن سياق العملية السلمية، وجد       

  .)2(جذرياً

م البراغماتية العالية التي    ، ورغ ث بها قادة حماس   حدلوماسية التي ت   اللغة الدب   من رغمبالو

 مواقفهم الـسياسية المبنيـة   ، إلا أنالأردنم مع الدول العربية ومنها  في خطاباته قادتها بها ىتحلّ

الـرفض المطلـق    ، و بالثبات على رفض المسيرة السلمية     سمتاتّعلى مواقف فكرية أيديولوجية     

 ذلك يتعارض مـع     ، كلّ موقف من المبادرة العربية للسلام    الوالمراوغة في    ،للاعتراف بإسرائيل 

،  علاقات ثنائية متينة مع إسـرائيل    ، والذي يقيم  بقوة في المسيرة السلمية   لمشارك   ا الأردنمواقف  

  .عم بقوة للمبادرة العربية للسلاموالدا

يقرعون أبواب القـصر الملكـي ورئاسـة          عادوا ،ن من عمان  دوقادة حماس المطرو   و

ية كقادة للشعب الفلسطيني، وزعماء الأغلبية في مجلسه التشريعي، وممثلين عـن     الأردنة  الحكوم

 بما لا تـشتهي      جاءو إلى ما أحدثه ذلك الفوز من إرباك،         إضافةً .الحكومة والسلطة في فلسطين   

                                                
  http://alqudscenter.org ،18، طينية الفلسةالتشريعيفوز حماس في الانتخابات : ـ مركز القدس للدراسات 1
 .4 ص ،م2006/ 1 /29، 13839 ،يةالأردنجريدة الدستور ـ  2

http://alqudscenter.org


 
 

124

الأمـور   الأردن أدرك ."ريكيـة  الولايـات المتحـدة الأم    " ستراتيجية   الا الأردنأو تتوقع حليفة    

فتحت قناة اتصال مع حمـاس بعـد الانتخابـات          اً، وهو كغيره من دول الاعتدال العربي        سريع

، ولا سـيما الـدول      ء المطلوب في الأراضي الفلسطينية    ـ الحفاظ على الهدو    :ةـللأهداف الآتي 

ارة هادئة لحركة حماس    ، وما يتطلبه ذلك من إد     الأردن لحدود فلسطين وخاصة مصر و     المجاورة

  .تهاالفلسطينية في حكوم الأطياف السياسية خلال إشراك جميعمن  ،لدفة الحكم

  لطة ـلصيغة القديمة للسى السلطة القادمة برئاسة حماس بذات اــ الحرص الشديد على أن تبق

 وحظـر   ،، وما يحتمه من التزام بالاتفاقيات الدولية      ، بمعنى الدوران في الفلك الدولي     بزعامة فتح 

ف ذلـك  ، حتى لو كلّ  د يخرج السلطة عن الإجماع الدولي      كل ما ق    والبعد عن  ،"العنف  " ممارسة  

  )1( .يرة لتنال الرضا العالمي المطلوبحركة حماس التنازل عن ثوابت كث

تويات بالاتصال بقيادات مـن  ، وعلى أعلى المسيةالأردنقد بادر ضباط المخابرات  لذلك ف 

 اجتمـع وفـد حمـاس        م 1/2/2006، ففي   جتماع الأول بين الطرفين سريعاً    ب للا تِّورحماس  

محمد الـذهبي   ع مدير المخابرات العامة     المؤلف من محمد نزال وإبراهيم غوشه ومحمد نصر م        

 الأردنفحة جديدة بـين     ، حيث أبدت حماس ترحيبها بفتح ص      ومساعده، وكانت الجلسة تصالحية   

ه سيغادر إلى   نّإ، وقال   ه لفتح هذا الملف   سمن جانبه أظهر مدير المخابرات تحم     و،  وحركة حماس 

حواجز بين حركـة حمـاس وبـين        إزالة ال   باتجاه تسريع  سيدفعوالملك  للحاق ب الولايات المتحدة   

حركة حمـاس مـع المخـابرات     وبعد أسبوع اتصلت . وباستقبال وفد بقيادة خالد مشعل    ،الأردن

 ـ  بقيادة خالد مـشعل    ، وكان وفد حركة حماس    ث الطرفان عن آلية اللقاء    ية، وتحد الأردن د بـدأ   ق

ت حركة حماس   ، وقد أكد  بالقاهرة مستهلاً زيارته ،  العالم العربي والإسلامي والدولي   زياراته في   

  د ـركة بقيادة خالد الحـ أنها حريصة على أن تكون الزيارة الثانية لوف في اللقاء الأولللأردنيين
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  .)1( جداً بالنسبة للقضية الفلسطينية مهمالأردنن  لأ؛الأردنمشعل إلى 

ه تعلم مـن    نّأير إلى    سلوك الملك عبد االله الثاني يش       أن اوأ ر المراقبون في إسرائيل من جانبهم      

ن أ و،وسـط  على الشرق الأ   بالرياح التي تهب    أن يهتم  الأردن على   هو يدرك أن  و،  والده المحنك 

 كـان   الحركةاتجاه في إطار سياسته     الأردن ، ويستدلون على ذلك بأن     عندما تتغير الظروف   يرد

، وكـانوا    قادة حماس على الدعم والمساعدة     ففي دمشق حصل  ،  مختلفاً عن أغلبية الدول العربية    

يزورون مصر كضيوف ـ حتى عندما كانت الخلافات شـديدة معهـم ـ والـسعوديون مثـل       

أما الملك عبد االله الثاني فقد كان حازمـا         . عوا بالكثير من المال لحماس وما زالوا      ن تبر يالإيراني

لم يسمح لقادة الحركة بالدخول إلى أراضـيه، ولـم يعقـد            ف ؛معارضته لأي صلة مع حماس    في  

 ولم يـسمح للمـواطنين   ، خلايا حماس في أراضيه  الأردن ولاحق   ،صلات معهم في دول أخرى    

  . بالتبرع للحركةيينالأردن

ن وبدأت عملية تقارب واضحة بي     فق، تلوح في الأ   بعد الانتخابات  وبدأ ت ملامح التغيير   

؛ م لصالح حمـاس   سِ الصراع في أوساط الفلسطينيين ح     بأنفقد أدرك الأردنيون     ، وحماس الأردن

    ها سـتوفر لـلأردن     تصمد كثيراً، إلا أنّ   لو لم    حتىلوا إلى اتفاقيات معها،     لذا يجدر بهم أن يتوص

  .الهدوء على المدى القصير

 الأردن ن، لأ بإسـرائيل ردنالأي إلى قطع علاقة     وأيقن المراقبون بأن هذا الأمر لن يؤد      

إن . هل يمكن إعادة الدولاب إلى الوراء؟ الرد نعم       ف .هإبقاء أكثر من خيار مفتوح لدي     يحاول دائما   

  يـف فلن يتردد ،اسـى من فتح تنجحان في ضرب حما تبقّـأو ماتضح للأردنيين أن إسرائيل 
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  .)1(خرإلى الجانب الآ نتقالالا

  ي ـأبقى الملف الإنسان في أسوأ الأحوال الأردندليل أن ، بن الصحةهذا التحليل يحمل شيئاً م   

  ة ـالذي يحمل بين طياته العديد من الدلالات السياسية الواضحة مفتوحا على أوسع أبوابه لحرك

  .لواضح للغرب العصا من المنتصف مع الميل ااّمسكم الأردن، ليبقى حماس

    ذات علاقات متباينة مـع      بدت ،دال العربي عت دول الا  واستمرت تلك الاتصالات، إلا أن

 علـى سياسياً م عليها ، الأمر الذي يحتّت تدير الشؤون الفلسطينية رسمياً التي أصبح حركة حماس 

 ـ، التي امتازت بال   مة شقيقة بعيداً عن تجارب الماضي     وك تتعامل معها كح   أَن لأقلا  ل تـارةً  تجاه

 مـع المحـور     ها ذات علاقات جيـدة    الدول أنّ ، وربما ما يميز جميع تلك       وبالإقصاء تارة أخرى  

  .)2(ستراتيجية في أحسن الأحوالالفية ، وذات صلات تحاالغربي على أقل تقدير

لذا فقد استمرت الاتصالات بين مد وجـذب، اسـتطاعت حمـاس خلالهـا إحـراز بعـض                

  .الاختراقات لصالحها مع بعض دول هذا المحور، وأخفقت مع البعض الأخر من تلك الدول

 فـي الانتخابـات التـشريعية       نجاح حركـة حمـاس     من الناحية الظاهرية     الأردناعتبر  فقد     

علاقاتـه   ر بسبب توتّ أظهرت عدم ارتياحها لهذا النجاح،ها، إلا أنّفلسطينية أمرا داخلياً فلسطينياً  ال

ن في  ماعة الإخوان المسلمي  ، وربط بين فوز حماس وبين ج       حماس منذ إبعاد أربعة من قادتها      مع

 ـ، ولهذا فقد حذر رئـيس الـوزراء         ادة مطامعهم ي أن يؤدي ذلك إلى زي     شِ إذ خُ  الأردن ي الأردن

لا بـد مـن      " :، وقـال   من استغلال فوز حماس    الأردنن في   معروف البخيت الإخوان المسلمي   

  ضـ، ولا يجوز أن يتشدد البعو أردنيـا هـين ما هو تنظيم فلسطيني مثل حماس، ومالتمييز ب

                                                
   http://www.palestine-info.info،  ترجمة المركز الفلسطيني للإعلام، مع حماسالأردنحوار  :يعكوفـ عميدرور،  1
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  .)1( "ة على أصحاب الشأن في فلسطين بعيداً عن الواقعية للمزايد 

  ة ـا قضية الأمـحماس من جانبها وعلى اعتبار أنها تنظر إلى القضية الفلسطينية باعتباره     

 وأن  ، ولبنـان  الأردنالمركزية، أرادت تعميق الروابط مع دول الجوار العربي كمصر وسوريا و          

ثله من   دولة مثل السعودية، بما تم     سياسة الفلسطينية، كما أن   هذا الرباط  يجب أن يكون جوهر ال       

 ـ              ق بالـسلم أو    ثقل ديني وسياسي، وإمكانيات مالية هائلة يجب أن لا تغيب عن أي ترتيبات تتعلّ

    حـافظ ت السعودية هي المفتاح للدول الخليجية، وهـذا يـستدعي أن         الحرب مع إسرائيل، كما أن 

تطلع إليـه لتحقيـق   تخطط له، أو ت وكسب مواقفها في كل ما       ، على مركزية العلاقة معها    حماس

  .)2( ا في دولة فلسطينية حرة ومستقلةهحلم شعب

 أن يـصلوا  إلـى       الأردنيةللسياسة  لين المتابعين   نه لم يكن من الصعب على المحلّ      أإلا   

سيحاول ه  نّأ، و وز حماس في الانتخابات التشريعية    ب بف  لن يرح   الأردني  النظام  أن ؛نتيجة مفادها 

لتسوية ، التي قادت الشعب الفلسطيني نحو القبول با       إلى حكم حركة فتح     بالسلطة الفلسطينية  العودة

  .مع إسرائيل

 الفلـسطيني    اسـتقبال رئـيس الـوزراء      الأردنرفض  بشكل واضح في     ذلك ثلتمقد  و

نهـا  ، التـي قالـت ع     الأردنة قضية تهريب الأسـلحة إلـى        ، وفي إثار  المنتخب إسماعيل هنية  

 ع العديد من المسؤولين فـي     نِ م كما،  يالأردنستستخدم ضد النظام    كانت   إنها   يةالأردنالمخابرات  

، رغم استقبال مـسؤولين مـن   يةالأردن أو عبور الأراضي   الأردنحكومة حماس من السفر إلى      

  في الحصار المالي المـضروب     الأردن وبينما ساهم    . ومن الرئاسة الفلسطينية في عمان     إسرائيل

                                                
فوز حماس في الانتخابات    : ؛ مركز القدس للدراسات   149 ؛2006 الاستراتيجي الفلسطيني    التقرير: ـ أبو جابر، إبراهيم وآخرون     1
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على حكومة حماس، فقد حرص النظام على الإعلان عن إرساله معونات غذائية وطبية للـشعب           

  .)1(الفلسطيني

  ة ـحتدام الصراع بين الحكومة الفلسطينية من جهة والسلطاجاءت هذه الأحداث في ظل         

لاقـات  ة من يتولى ملـف الع      حول أحقي  ،الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة أخرى      

  )2(، إلى وزير الخارجية الفلـسطيني محمـود الزهـار         جاءت رسالة فاروق القدومي   ف .ةالخارجي

طينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في مصلحة الرئاسة الفلسلتصب.  

التي تشكلت بعد فـوز حركـة حمـاس فـي           ـ   ما بين الحكومات الفلسطينية   وعن العلاقة       

يقـول نائـب رئـيس الـوزراء     ، الأردنم ـ  مع  2006ة عام فلسطينيالانتخابات التشريعية ال

طبيعيـة  دبلوماسية نه لم تكن هناك أي علاقات أ" الفلسطيني السابق الدكتور ناصر الدين الشاعر      

 وذلك بسبب الخلافات    ،الأردنمع  حكومة الوحدة الوطنية     وأبين الحكومة الفلسطينية العاشرة     ما  

، وحالة الفلتان الأمنـي     الاستقرار في الأراضي الفلسطينية   عدم  ، وحالة   ـ الفلسطينية  طينيةالفلس

  لـذلك لـم تـتمكن      ؛م2006عـام   لفلسطينية  التي أعقبت فوز حماس في الانتخابات التشريعية        

  .)3("الأردناس من التواصل طبيعياً مع لتها حم الفلسطينية والتي شكّماتالحكو

 حسب وجهة نظر    ية  الأردنحكومة  ز قناعات ال  وما عز   حمـاس الإخوانيـة     طاهر المـصري أن 

ر مدى القلـق الـذي تظهـره        نقد من هنا يمكن أن      ،لإخوان المسلمين أصبحت الوجه الجهادي ل   
                                                

،  67؛ مجلة الدراسات الفلسطينية،ع 136م، ص2007، 170، مجلة السياسة الدولية، ع الأردنحماس و: ـ قاسم، عبد الستار 1
  . 191، ص م2006

حكومة "ة التحرير الفلسطينية غطاء شرعياً ودولياًَ للحكومة الفلسطينية العاشرة ـ تمسك فاروق القدومي في تلك الرسالة، ببقاء منظم 2

إلـى وزيـر     رسالة رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية الخارجية فاروق القدومي           :فلسطينيةال وثائقال. " حماس  

، 67راسـات الفلـسطينية،ع     مجلة الد  ؛http://www.palestine-info.info  ،21/5/2006 ،ر محمود الزها   الخارجية الشؤون

 ) . 184، صم2006
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، أي حرصـاً علـى أن لا        يةالأردنوانعكاساتها على الساحة     ،ية من هذه الحقيقة   الأردنالحكومة  

  .)1(اخليةاً رئيسياً من المعادلة الدتصبح حماس الفلسطينية الإخوانية جزء

يف العقوبـات   ح بس لو عن نسق مواقف المجتمع الدولي، الذي        الأردنلم تخرج مواقف     

الأوروبية الدول  أكثر  بل إن    راعية للإرهاب    جهةيف حماس ك  ، وهراوة تصن  الاقتصادية والمالية 

 .حتفـالات النـصر   ا من أن تلقي حماس بسلاحها وميثاقها قبل أن تكمـل            قبل بأقلّ ت، لا   اعتدالاً

 ينتظر من حماس النطق بالكلمات السحرية عن الميثاق والسلاح، لتقرير طبيعة علاقتـه              الأردنف

  .)2(مع سلطة تقودها الحركة الإسلامية

 التعامل في سياسة بلاده  رئيس الوزراء الأردني ـ آنذاك ـ    البخيت معروفوقد شرح

ة مثلهـا مثـل أي فـصيل    وازن، وأكد على أن علاقات بلاده مع حماس في الداخل مت          مع حماس 

مة وبرنامجها في المرحلـة     ن أسلوب التعامل المستقبلي معهم مرهون بأجندة الحكو       أ، و فلسطيني

، فصيل فلسطيني والقيادة فـي الخـارج      عتبرها  اق البخيت بين حماس الداخل والتي       ، وفر المقبلة

ياسـية أملتهـا    نونيـة وس  ي الخارج إشكالات قا   ـاس ف ـنه يوجد مع بعض قادة حم     أمشيراً إلى   

ب إنضاج ظروف معينـة، وتغييـر       امل معهم يتطلّ   تغيير في أسلوب التع     أي نأ، و ظروف معينة 

  .)3(وهذا لا يشمل العلاقات الإنسانية، واقع معين

      إلىحلمأ خالد مشعل قد إلا أن  ة ـكومـابات مؤشرات من الح بعد الانتختحماس لمس أن  

  يئاً يحدث خلـف الكـواليس الـسياسية       يدل ذلك كله على أن ش     ، ل  صفحة الماضي  طيلية،  الأردن

، ربما كان هناك حملـة    ن في إعادة العلاقة مع حركة حماس      ح مدى الرغبة المترددة للأرد    يوضل
                                                

  ؛ 12، ماسیة وتحدي حالأردنالسیاسة : محمد ، ـ أبو رمان 1
234 ـ Tamimi Azzam:, HAMAS unwritten chapters, p 217  ـ 1  
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، من خلال إشاعة أن أطرافا عربيـة تحـاول إفـشال            والترددمن التشويش ساهمت في العرقلة      

شيع أن  ، ومن جهة أخرى أُ    مية في بلدانها من جهة    رات الإسلا حماس خوفاً من تنامي سطوة التيا     

تثمار صعود الإسلاميين في فلـسطين،  سا من يطمح إلى الأردن المسلمين في خوان الإهناك من   

ي إلى أن   الأردنما دفع بالقصر الملكي     م،  ية، لتحقيق اختراق في الانتخابات النياب     وقبلها في مصر  

 د بوضـوح أن    أكّ  كما كان منظورا، رغم أن خالد مشعل       تبكير الانتخابات يعيد النظر في إمكانية     

  .)1 ( ليس مأزقا للنظام العربي الرسمينجاح حماس

 ،ب بزيارة وفد من قيادة حماس     حية تر الأردن الحكومة   أنمن جانبه أكد معروف البخيت      

ظ علـى  د أي تحفّنه لا يوجأ، وأكد مرة أخرى ماس لم تطلب عقد لقاء مع الحكومة   وأوضح أن ح  

  .ي منهمالأردن، لكنه عاد ليربط ذلك بضرورة معالجة قضية حملة الجواز استقبال قادة حماس

 بين كونهم قادة تنظيم     في المقابل أشار محمد نزال إلى أن قادة حماس لا يجدون تعارضاً           

، وانطلق في ذلك من منطلق أن حمـاس لا          يةالأردن في الوقت ذاته الجنسية      ، ويحملون فلسطيني

، ودعا نزال إلى ضرورة عدم وضع العراقيل أمام         ار فك الارتباط مع الضفة الغربية     تعترف بقر 

  . يةالأردنإعادة العلاقة بين حماس والحكومة 

  / 2 /27ي ـبقيت تفاعلات هذه القضية حتى بدء مؤتمر البرلمانيين العرب في عمان ف         

   ،غزة حماس البرلماني على أبناءصر وفد ية أن يقتالأردن، الذي اشترطت فيه الحكومة م2006

 بسبب إصرار الحكومة    الأردنبإلغاء الزيارة إلى     حركة إلى اتخاذ القرار   الهذا القرار دفع بقيادة     

     واشترطت ،يةالأردن لكونه يحمل الجنسية ،ية على رفض أن يرأس وفد حماس خالد مشعلالأردن

  .)2( أن يرأسه موسى أبو مرزوق

                                                
1 15 ـ 14، زيارات حماس: ال، محمدـ جم . 
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لملك للولايات المتحدة   خاصة بعد زيارة ا    ، حسم خياراته الصعبة   نالأرداً أن   وبدا واضح 

  وهـم  يقع بين الضغوطات الداخلية المتمثلة بالإسلاميين والقوى المؤيدة لهـم  الأردن، ف الأمريكية

  ى ـي ـ الفلسطيني علالأردن، إضافة إلى الضغط الشعبي  يشكلون القوة الحقيقية للمعارضةالذين

  .وبقوة نحو تصحيح العلاقة مع حماساعم ، الديةالأردنالساحة 

، أبرزها التهديد بقطـع المعونـة    كبيرةدوليةض لضغوط  الذي يتعر  الأردنبالمقابل فإن   

 فإن صانع القرار في عمان سـار        ؛ المحتاج إليها بشدة لذا     وهي في حاجة ماسة إليها     الأردنعن  

في وجههـا نهائيـاً   يصاد الباب لكن دون إ و،  ة حماس  عدم إعادة تصويب العلاقة مع حرك      تجاهبا

  .لضرورات داخلية

، ساهما معا فـي     م مضمونين رئيسيين  2006 مع العام    حملت السياسات الأمريكية الجديدة   و    

  : وحماسالأردنزيادة المسافة الفاصلة بين 

  .ل بالتركيز على بناء تحالف إقليمي في مواجهة إيران وحلفائهاـ المضمون الأول تمثّ

الثاني هو تجديد التحالف مع الأنظمة العربية في مواجهة الحركـات الإسـلامية             المضمون  وـ  

  .)1(الصاعدة

، إذ بـدت    شـرة علـى الحالـة الإقليميـة       اصورة مب انعكست السياسات الأمريكية ب   وقد  

لامية أخـرى فـي     إيران وسوريا ومعها حزب االله وحماس وحركات إس        ،صطفافات الإقليمية الا

 والإمـارات العربيـة والـسلطة       الأردنن اصطفت السعودية ومصر و    ، في حي  "الممانعة" محور

 خياراته في التـصدي لخطـر النفـوذ         الأردند  ، وحد "الاعتدال العربي   " في محور   الفلسطينية  

  .)2( يراني ثقافياً وسياسياً وأمنياًالإقليمي الإ

                                                
 .51 ،ية وتحدي حماسالأردنالسياسة :محمد، ـ أبو رمان 1

  .52 ـ 51، نفسهـ  2



 
 

132

 ـ وحماس، واستمر الانحياز الرسـمي       الأردنستمرت القطيعة بين    اف سـة  ي لرئا الأردن

ي حماس لرئاسة الحكومة الفلسطينية لم تـستقبل الحكومـة       خلال فترة تولّ  ف،  )1(السلطة الفلسطينية 

محمـود  .  زيارة مقررة لـوزير الخارجيـة د       إن، بل   ية رئيس وزراء السلطة الفلسطينية    الأردن

 عن الكشف عـن خليـة تابعـة    وأعلن ، قبل يوم من موعدها المقرر     يتلغأُالزهار إلى عمان تم     

، وتـم تحويـل      وتهريب أسـلحة   الأردنت عسكرية في    ط للقيام بعمليا  ركة حماس كانت تخطّ   لح

 تقـوم  ،عتقال شبكة جديدة لحركة حمـاس ا عن أعلنبعد ذلك  و.من الدولةأالمتهمين إلى محكمة  

  .)2( الأردنبعملية استطلاع وجمع معلومات عن مواقع عسكرية وهامة قي 

ن لها   وتبي ، تحقيقات خاصة بها   الأردنلمسلمين في   وفي المقابل أجرت حركة الأخوان ا      

  .هؤلاء الثلاثة المتهمين لا ينتمون لأي حزب إسلاميأن 

سـتخدام  ا وعبر عن دهشته من      ،محمود عباس من لهجته ضد حماس     صعد  في المقابل   

وهكذا بدأت المؤامرة ضد حركة حماس من قبـل         . ية وتهديد أمن الدولة   الأردنللأراضي   حماس

  .)3( الأوروبيين والإسرائيليين والأمريكان  وبالتعاون مع أصدقائهم،ات بارزة في حركة فتحقياد

 حماس تعبـث  نأ، وعن الملف الأمني ي ليدورالأردنعود الحديث الرسمي ومرةً أخرى ي  

ومـات عـن مواقعـه      ها تعمل على رصد وجمـع معل      ، وأنّ يةالأردنن وسلامة وهيبة الدولة     بأم

ية في القطيعة مع حركة حمـاس  الأردن الحكومة   استمرار تبرير   جلأوذلك من   ،  العسكرية الهامة 

 المراهنـة    فـي  الأردنستمرار  ا مما يعني    ،قماً صعباً قي الساحة الفلسطينية    ل ر التي أضحت تمثّ  

صراع العربـي ـ   ستمرار في طرح المبادرة العربية كحل وحيد لل، والاعلى السلام مع إسرائيل
                                                

  .136ص م،2007، 170ع ، مجلة السياسة الدولية، الأردنحماس و: ـ قاسم، عبد الستار 1
  ؛ 20 52 ـ 51،  الدولة والإخوان:ه، سميحـ المعايط 2

Tamimi, Azzam: HAMAS unwritten chapters, p 217 234 ـ  

234 ـ Tamimi, Azzam: HAMAS unwritten chapters, p 217  ـ 3  



 
 

133

كـشريك  ستمرار كذلك في الرهان على رئاسـة الـسلطة الفلـسطينية    الا، والإسرائيلي من جهة  

، والعمل بشكل مشترك مع أطراف إقليميـة ودوليـة علـى عـزل          استراتيجي في عملية السلام   

 ، وتشكيلها للحكومة الفلسطينية   ،وإفشال حركة حماس بعد فوزها بالأغلبية في المجلس التشريعي        

  . دول عربية أخرىاريو فوز حماس فيخوفاً من تكرار سين

 صح رواية حركة حماس في قـضية الأسـلحة       ، أو   يةالأردنرسمية  ت الرواية ال  وسواء ،

ما كـان   ، وإنّ ، أو كيانه السياسي   الأردن تستهدف المس بأمن وسلامة       هذه الأسلحة لم   د أن فالمؤكّ

  .ووجهتها الأرض المحتلة في فلسطينهدفها 

ملحوظاً لاحتواء عمليات الاقتتال بـين العناصـر التابعـة          ية اهتماماً   الأردنوأبدت المملكة        

   .)1( لتشكيل حكومة وحدة وطنيةهتمام مقروناً بدعوةلحركة فتح وحماس، وجاء هذا الا

     على لسان الملك عبد االله      قطاع غزة  في   ي الأردن وفي تعليقه على حالة الاقتتال الداخل       إلا أن

لخطير في الأراضي الفلـسطينية، وإنهـاء أعمـال العنـف            دعا إلى وقف التصعيد ا     ، قَد الثاني

 أولوية قـصوى    لد أن ذلك يشكّ   والاقتتال الداخلي، والمحافظة على وحدة الشعب الفلسطيني، وأكّ       

  .)2( بالنسبة إلى الأردن

نعكاسات الأمنية الداخلية والخارجية الـسلبية علـى        وكان الدافع المباشر لهذا الحرص هو الا         

قتتال بين حركتي فتح وحماس، ففي لقاء جمع الملك عبد االله الثاني مع نخبة من                الا  جراء الأردن

 نإِ:" ر الملك عن هـذه المخـاطر بقولـه    م من أصل فلسطيني، عب  2006 عام   الأردنرجالات  

   يستطيع تحمل حرب أهلية في العراق أو لبنان لفترة طويلة جداً لكنه لا يستطيع تحملالأردن

                                                
  .165 ـ 164، 2007قرير الاستراتيجي الفلسطيني  الت: أبو جابر،  إبراهيم وآخرون  ـ 1

 . 1صم، 2006 /26/1، 14336: يةالأردنـ جريدة الدستور  2
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  .)1("فلسطين لأكثر من شهر أو شهرين حرب مماثلة في 

  اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية 

       الـشعب   دعـوة إلـى قيـادات     م  29/1/2007فـي    العزيز   ده الملك عبد االله بن عب     وج 

  . )2( للالتقاء والتحاور في السعوديةينيالفلسط

تفاق م توقيع الا  ت ومن حركة حماس، و    ةالرئاسة الفلسطيني  ترحيباً فورياً من     تهلقيت دعو و

الاتفاق وبصورة  " والذي نص في بنده الثاني على      .)3( م8/2/2007بين حركتي فتح وحماس في    

مـن الطـرفين،    تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وفق اتفاق تفصيلي معتمـد           نهائية على   

  .)4( "كيلها في اتخاذ الإجراءات الدستورية لتشاجلوالشروع الع

 اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتـشكيل         وبناء على ما سبق فقد    

رضـت  ، وفـي نفـس اليـوم ع   )5(م 17/3/2007 وذلك في ةالحكومة الفلسطينية الحادية عشر   

  .)6(ثقتهالحكومة برئاسة إسماعيل هنية على المجلس التشريعي الفلسطيني، وفازت ب

جريات الأحداث في فلسطين، التي من الممكـن  راً عن م لا يمكنه الابتعاد كثي    الأردنوبما أن       

، وفـي هـذا     كم الخصوصية الفلسطينية على أرضـه      النهر بح  أن تصل إلى الضفة الشرقية من     

، لت إليه حركتا فتح وحمـاس فـي مكـة         صعتبر الملك عبد االله الثاني الاتفاق الذي تو        ا ارالإط

  قـعلى طري، الشعب الفلسطينيدة ـدم الفلسطيني، وتعزيز وحـالمهمة لوقف نزيف البالخطوة 

                                                
 . 165 ـ 164، 2007قرير الاستراتيجي الفلسطيني الت: ـ أبو جابر، إبراهيم وآخرون 1

  .30، م2007 الفلسطيني يالتقرير الاستراتيج: ـ مشعل، أحمد وآخرون 2
 .43 ،2007، 2، سياسات،عاتفاق مكة واقع وتحديات: ـ صافي، خالد 3

 .http://www.palestine-info.info، 8/2/2007، فاق مكةات، فلسطينيةالوثائق الـ  4

  .10، ص18/3/2007، 13498ـ جريدة القدس، ع  5
  .1ـ نفسه، ص 6
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  )1 (.متها إقامة دولته الفلسطينية مقد، وفياستعادة حقوقه المشروعة  

وأرسل رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت برقية إلى رئيس الـوزراء الفلـسطيني             

وحصولها على ثقة المجلـس     ومة الوحدة الوطنية الفلسطينية،     ه فيها بتشكيل حك   أإسماعيل هنية هنّ  

د دوما على توفير    ؤكّتلحكومة،  ل توجيهات جلالة الملك عبد االله الثاني        أند البخيت   تشريعي، وأكّ ال

  . كل أشكال الدعم السياسي للسلطة الفلسطينية

ية ناصر جودة بتوقيع اتفاق مكة بين فـتح         الأردنب الناطق الرسمي باسم الحكومة      ورح

قيق الوحدة الفلسطينية، وأعرب عن أملـه   ه يشكل خطوة مهمة على طريق تح      نّأوحماس، معتبراً   

هذا الاتفاق الشعب الفلسطيني من تحقيق طموحاته وأمالهفي أن يقر 2( ب(.  

  عـن تـشكيل     بالإعلان زكي بني ارشيد     الإسلامي العام لجبهة العمل     الأمينب  كما رح 

 وإنفـاذ ، بـة ومات العربية بإسـناد هـذه التجر   حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ، وطالب الحك      

  .)3(قرارات سابقة للجامعة العربية بفك الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني

   ية لن تفرض أي حظر على أي وزير من حمـاس           الأردن الحكومة   ووصل الأمر إلى أن

           تشكيلها في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وأنها سوف تتعاون مع الحكومة الجديدة المنوي ، 

  .)4(ع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني عبر المحافل الدوليةوأنها ستسعى لرف

 من الحكومة الفلسطينية الجديدة التزام الـسياسات المتفـق         عبد االله الثاني     الملكع  لقد توقّ 

  أعمال العنف التي خرجت عن نطـاق سيوقفتفاق مكة   ا ع أن ، كما توقّ  عليها في اللجنة الرباعية   

                                                
 ،10/2/2007، 14210؛ جريدة الدستور الأردنية، ع164،  م2007 الفلسطيني يالتقرير الاستراتيج: ـ مشعل، أحمد وآخرون 1

  . 1ص
 .34، ص 18/3/2007، 13498جریدة القدس، ع  ؛1، ص2007/ 2 / 9 ،14209ـ جريدة الدستور الأردنية،ع  2

 .34، ص 18/3/2007، 13498جریدة القدس، ع  ـ 3
  .http://ww ras.ajorg،  اتفاق مكة بين المؤيدين والمعارضين: ـ إبراهيم، يوسف 4
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، فهناك حكومـة قيـد      يجاد وسيلة للمضي قدماً   لإمحاولة  هو  و،  نيةالسيطرة بين الفصائل الفلسطي   

ع من الحكومة الفلـسطينية     طراف الدولية وحدها بل الدول العربية أيضا تتوقّ       الأوليست  التشكيل،  

  .)1(، وفي الرباعية العربية أيضاالمتفق عليها في اللجنة الرباعيةالجديدة الالتزام بالسياسات 

ستراتيجية كبرى  اض لانتكاسة   كون على وشك التعر   ي ربما   الأردنفومن الناحية العملية    

بأن الفشل في تحقيق الـسلام الإسـرائيلي ـ    " عبد االله الثاني"خاصة في ضوء تصريحات الملك 

             أن اتفـاق    الفلسطيني خلال الفترة القادمة قد يعني القضاء على إمكانية تحقيق السلام، ولا شـك 

م على هذا الصعيد، فمن بين التـداعيات المحتملـة          ال إحراز تقد  حماس وفتح يشكل انتكاسة لآم    

للاتفاق أن يعيد البعض داخل إسرائيل النظر في سياسة الانسحاب الأحادي الجانب، الأمر الـذي           

 لاحتمال خلقه فراغا بالضفة الغربية ستسعى حماس لملئه، وحتى إذا لـم             ؛ بخوف الأردنبه  تترقّ

 تنامي قوة حماس في مواجهة عباس قد يؤدي إلـى تعزيـز              فإن هالاتجاتتحرك إسرائيل في هذا     

  .)2( ، أي جبهة العمل الإسلاميالأردنمؤيديها داخل 

لة في رفض شروط الرباعية،      لثبات على مواقفها، المتمثّ   افي   حماس وحكوماتها    استمرت

ا فـي   إسـرائيل مـن ناحيتهـا لـشريكه    ملم تقـد وأهمها رفض الاعتراف بإسرائيل ،وبالمقابل     

أزمة الشرق الأوسط    واستمرت    ،المفاوضات الرئيس الفلسطينية محمود عباس أي شيء ملموس       

ذكر، دون نتيجةٍ تُت مفاوضات السلام تراوح مكانهاعلى حالها ،واستمر.   

 المـصالح  أن ،يـة الأردنالحكومة ت ن، وبيهج السلامرغم ذلك في دعم ن  الأردن استمرو

 تنامي الدور الإيراني بركيزته الطائفيـة       مع، و  الإقليمية اتمن الصراع ر  ية تتضر الأردنالوطنية  

يك عـن التحـالف الإيرانـي ـ     الشيعية التي أضحت جواراً مقلقاً للأردن في العراق ولبنان ناه

                                                
  . http//www.alrai.com ،للملك عبد االله الثاني: الوثائق الأردنيةـ  1
  .http://www.islamonline.net، اتفاق مكة معضلة جديدة لأمريكا: اتلوفرت، ممـ روب 2
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 الأردن ، كمـا أن   حماس والجهاد الإسلامي في فلـسطين     ، وعلاقات إيران مع حركتي      السوري

الطلاق " مارس سياسة ي ، بدأ  للأولويات الوطنية   وضمن تعريفه  ،ووبعد اتفاقية وادي عربة وأوسل    

، وأصبحت الحركة الإسـلامية      وفلسطين الأردنركة الإسلامية في    مع الح " السياسي والاجتماعي 

 أي مواجهة عسكرية فـي      ، لذلك فإن  ية القائمة على التسوية   الأردندة  تشكل عبئاً ثقيلاً على الأجن    

  .)1( سلبية من هذا المنظور الأردنها احماس سيرحسم لصالح حركة فلسطين تُ

وذلـك  ،   يتحدث عن الخطر الإيراني الشيعي     الأردنفوتبدو الأمور واضحةً بشكل جلي      

 ـ و،  ستراتيجيةمريكية حليفته الا  في إطار التساوق مع أطروحات الولايات المتحدة الأ        دث التي تتح

  .عن خطر الملف النووي الإيراني

دتها الـساحة الفلـسطينية     ستراتيجية التي شهِ  لات الا  التحو أن مدويرى الباحث جواد الح   

الانتخابـات  والمتمثلة في سيطرة حماس على برلمان وحكومة السلطة الفلسطينية في           ـ   الداخلية

منع التوصل إلى   ، و تعطيل عملية السلام  وم، ونجاحها في تحجيم نفوذ فتح،       2006البرلمانية عام   

 ـ إسرائيلاتفاق مع ، وعـدم الاعتـراف   برنامجها القائم على رفض التنازللك لا يناسب  لان ذ 

ناتها الداخلية   وإزاء مكو  ،ب إشكالات لسياسة المملكة إزاء القضية سياسياً        هو ما يسب    ـ بإسرائيل

في ظل رهاناته السابقة كلياً على حركة فتح كطرف شريك في ترسيم العلاقـة بـين فلـسطين                  

رف بالوطن البديل   ، فيما ع  الأردن مع إسرائيل لا يكون على حساب        موإبرام اتفاق سلا   ،الأردنو

  .)2(  دولة فلسطينية مستقلة في فلسطينعبر إقامة
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  حماس والحسم العسكري

علاقة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من جهة، وحماس من جهـة             وصفتُ     

العلاقة  والهدف، ومختلفو الأسلوب والمنهج، وتتأثر    ها معقدة وفريدة، فهم شركاء الدم       أخرى، بأنّ 

ما بينهم بعوامل ذاتية، وعوامل موضوعية، بحيث لا يسمح لهما بالالتقاء علـى برنـامج الحـد                 

رفضت حركـة فـتح     فبعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية،     ) برنامج وطني توافقي  (الأدنى  

ة وحدة وطنيـة كانـت قـد دعـت إليهـا        الشراكة السياسية معها ورفضت المشاركة في حكوم      

ضرابات المسيـسة   والفلتان الأمني والا   وسادت المناطق الفلسطينية حالة من الفوضى،      .)1(حماس

 ،في القطاع الحكومي بسبب أزمة الرواتب، والتي كادت أن تشل الحياة في المناطق الفلـسطينية              

       فلسطيني أبـو مـازن الـصواريخ    مل الرئيس ال  وسادت حالة من عدم الرضا بالواقع الجديد، وح

   .)2(المسؤولية عن الحصار، في إشارة إلى فصائل المقاومة

انقسم النظام السياسي الفلسطيني إلى معسكرين، المعسكر الأول الرئاسـة الفلـسطينية            و

 للرئاسة منذ فوز حماس فـي الانتخابـات عـام           تبعتأُومعها حركة فتح والأجهزة الأمنية التي       

 الأغلبية الحمساوية ومعهم    والثاني الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي ذ     ، والمعسكر   2006

  ."حماس"حركة المقاومة الإسلامية 

لات ح بين الفرقاء الفلـسطينيين، بتـدخّ      ومع ازدياد حالة الفلتان الأمني، والصراع المسلّ      

 ـماحينها قررت حماس إجراء عملية الحسم العسكري في قطاع غزة ك دولية وإقليمية،  تصفها  

م، والتي يطلق عليها فريق الرئاسـة عمليـة الانقـلاب العـسكري،     2007الحركة ـ في عام  

، )3(عن انقلابها في قطاع غـزة      ورفضت فتح إجراء أي حوار مع حماس إلا بعد تراجع الأخيرة          

                                                
   .27 ،2006لاستراتيجي الفلسطيني ، التقرير االوضع الفلسطيني الداخلي: ـ نافع، بشير 1
  . 47، صراع الصلاحيات بين فتح وحماس: ـ عيتاني، مريم 2
  .     1م، 6/2007/ 18، 14338، ع جريدة الدستور؛ 44، 2007التقرير الاستراتيجي  :ـ مشعل، أحمد وآخرون 3
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 ر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقالة حكومة حماس، وتكليف حكومة طوارئ فـي             وعليه قر

عـام    وانتهـى  ،وتمترس كل طرف خلف مواقفه     .)1( لغربية برئاسة الدكتور سلام فياض    الضفة ا 

  .)2(لوطنام على ذلك الحال من الانقسام بين شطري 2007

   المنظمة اً في أطرافمن مناهضيها في الساحة الفلسطينية، وأن )3(ذلتها خُحماس أنّشعرت       

حمـاس   لذلك قامـت   وعزلها، قته حماس، الذي حقّ  نجازسعوا جاهدين وبقوة السلاح إلى نزع الإ      

مـا لمنـع    وإنّ ،ك السريع والمباغت والخاطف لا للاستيلاء على السلطة من وجهة نظرها          بالتحر 

  .)4(الآخرين من الاستيلاء عليها

ي عن  الأردنحديث  ، بدأ ال  رض سيطرتها الكاملة على قطاع غزة     وبعد نجاح حماس في ف    

 التصعيد في قطاع غزة مفتعل       بلاده ترى أن   ية أن الأردنيس الحكومة   فأعلن رئ  ،ل الإيراني التدخّ

ث عن اتفاق    لصرف الانتباه عن ملفات إقليمية أكبر، ثم عاد ليتحد         ؛طراف الإقليمية من بعض الأ  

       .)5( ب عناصر الحركة وتزويدها بالـسلاح     ، يقضي بقيام الأخيرة بتدري    ماس وإيران بين حركة ح  

ي الـذي   الحسم العسكر، إثر لصالح فريق الرئاسة الفلسطينية  ي واضحاً الأردناز  وهكذا بدا الانحي  

ية ناصـر جـودة     الأردند الناطق الرسمي باسم الحكومة      ، فقد جد  قامت به حماس في قطاع غزة     

  ةـالفلسطيني دها منظمة التحرير على وجوب احترام الشرعية الفلسطينية التي تجسالأردنتأكيد 

                                                
 ، ، وإقالـة رئـيس الـوزراء     ارئتـشكيل حكومـة إنفـاذ أحكـام الطـو         ن  أن بـش  ان رئاسـي  امرسـوم  :فلسطينيةالوثائق  الـ   1

http://www.alzaytouna.net    
، مجلـة البيـان،     أسر الجندي الـصهيوني   : ؛ رميح،  طلعت   78م، ص   2008،  76،ع مجلة الدراسات الفلسطينية   :ـ مشعل، خالد   2

 .م 2006، 56ـ 227/55
وام الثلاثين الأخيرة كانت    خلال الأع ميون فيها إلى  العنف في فلسطين        ن الحالات التي لجأ الإسلا     إياد البرغوثي أ   رـ  برى الدكتو    3

، إذ لم يعطوا الفرصة الكافية      اهم ظلمو إذا شعروا بأنّ  " الحرب الخاطفة   " ، ويباغتون منافسيهم بشكل جيد على طريقة        إعداداً جيداً معدة  

تـداخل  : إياد،  البرغوثي. 2007م، وفي أحداث غزة سنة      1983لك في جامعة النجاح سنة      للحكم بعد ظهور نتيجة الانتخابات، كان ذ      

 .56م، ص 2007، 71ت الفلسطينية، ع ، مجلة الدراساالأيديولوجيا والسياسة في نزوع حماس إلى العنف

 . 57م، ص2007، 71لسطينية، ع، مجلة الدراسات الفتداخل الأيديولوجيا والسياسة في نزوع حماس إلى العنف: إياد، ـ البرغوثي 4
  .166ص، 2007 التقرير الاستراتيجي الفلسطيني :ـ أبو جابر، إبراهيم وآخرون 5
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  . عنهاةقورية المنبثوالسلطات الدست

 بدعم هذه الشرعية، وضـرورة حمايـة الـسلطة الفلـسطينية       الأردند على التزام    وأكّ 

ودعمها ودعم رئيسها محمود عباس، ومنع انهيار مؤسساتها التي تخـدم القـضية الفلـسطينية               

  )1(.  القاطع لكل خروج أو تحدّ لهذه السلطة الشرعيةالأردنداً رفض مؤكّ والشعب الفلسطيني

  سطينية على ضرورة احترام الشرعية الفل" رئيس الوزراء معروف البخيت من ناحيته دوأكّ     

في خدمـة    التوفيق والنجاح     برئاسة سلام فياض   ، متمنياً لحكومة الطوارئ الفلسطينية    ومؤسساتها

  .)2( "داء مهامها في هذه الظروف الصعبة، وأالقضية والشعب الفلسطيني

 من خـلال جهـود أردنيـة     المتعثرة  العمل على دفع مسيرة التسوية      في الأردنواستمر  

 مـع مـصر ورئـيس الـسلطة     ، ومن خلال تنسيق ثنائييات المتحدةمباشرة مع إسرائيل والولا  

ولمرت رئـيس   أ، وكذلك من خلال لقاءات قمة ثلاثية وأخرى رباعية بمشاركة أيهود            الفلسطينية

لى القيام بدور ملحوظ في تفعيل مبادرة السلام العربيـة           إ الأردنكما سعى   ،  الحكومة الإسرائيلية 

  )3(  القمة العربية في الرياضبالتنسيق مع مصر وبتكليف من

 ، حيـث  )4(س الأمريكي لعقد اجتماع أنابوليس    ي تواصل مع دعوة الرئي    الأردنهذا الدور    

    مجلس وزراءارـ، سواء ضمن إطاقف العربية لإنجاح هذا الاجتماع بتنسيق الموالأردناهتـم 

 

                                                
 . 1م، ص16/6/2007، 14336ـ جريدة الدستور الأردنية، ع  1
 . 1م، ص 18/6/2007، 14338ـ نفسه، ع  2
 .163 ـ 162 ،2007التقرير الاستراتيجي الفلسطيني : ـ إبراهيم أبو جابر وآخرون  3

بمشاركة رئيس الـوزراء   دولي للسلام   مؤتمر 11/2007/ 27فيقد في أنابوليس بولاية مريلند الأمريكية       ع: ـ مؤتمر أنا بوبوليس    4
في الشرق لعملية السلام ، من أجل تسريع االإسرائيلي إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والعديد من زعماء العالم

 إننا نعبر عن إصرارنا وعزمنا على وضع حد لسفك الدماء والمعاناة وعقود من الـصراع بـين                " وجاء في بيانه الختامي ،     الأوسط،
شعبينا؛ وعلى بدء عهد جديد من السلام، القائم على الحرية والأمن والعدل والكرامة والاحترام والاعتراف المتبادل؛ وعلى نشر ثقافة                   

سعياً لتحقيق حل الـدولتين، إسـرائيل       . الإرهاب والتحريض سواء ارتكبها فلسطينيون أو إسرائيليون       السلام ، وعلى التصدي لأعمال    
وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام، لذا فأننا نوافق على إطلاق المفاوضات الثنائية فوراً وبحسن نية، من أجل التوصل إلى                  

مؤتمر ،  وثائق أنابوليس . 2008لى اتفاق قبل نهاية العام      كل جهد من أجل التوصل إ     معاهدة سلام تحل جميع القضايا العالقة، وسنبذل        
  .http://www.altawasul.com  ،27/11/2007،أنابوليس

http://www.altawasul.com
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  .)1( أم ضمن التنسيق الثنائي مع مصر ،لخارجية العرب

  التـسوية  اتجاه وحماس الأردن من الفاصلة بين مواقف كل   سافةز اتساع الم  وهذا ما يعز 

 إقامة الدولة الفلسطينية، عبر التسوية السلمية، على حـدود العـام             الأردن أن    ، إذ يعتبر  السلمية

يعني الوقوف على الطرف المقابل تماماً لموقف حمـاس الـرافض           ، ما   م مصلحة أردنية  1967

لـى القـرارات الدوليـة بهـذا        ، وتحديداً إعلان الموافقـة ع     تسوية السلمية للمسار الراهن من ال   

، وهذا الاختلاف بين الطرفين ينعكس أولاً على طبيعة تحالفاتهما الإقليمية والدوليـة             الخصوص

  )2( .ية كل طرف للآخروثانياً على العلاقة بينهما، ورؤ

       إلا أننتائج مؤتمر أنابولس جاءت مخي واء، ولم  سبة لآمال العرب والفلسطينيين على حد  

عتدال ومعها دول الإ  ( ية  الأردنع إليها القيادة السياسية     النتائج التي كانت تتطلّ   ق أي نتيجة من     تحقّ

وخبا التفاؤل الذي أبداه الزعمـاء العـرب         ، المسار السلمي  شآمالاً بإنعا  والتي حملت    ،)العربي

 تصليباً وتعزيزاً لمحـور الممانعـة     ما اعتبر   م،  لسالمجتمعون في شرم الشيخ قبيل مؤتمر أنابو      

  )3(.يشكك بجدية المسار الحالي للتسوية السلمية الذي 

وهـو  .ورغم أن حماس لم تكن شريكاً معتبراً على مستوى العلاقـات الإقليميـة والدوليـة                  

حتى إذا كانت الانتخابـات   . الفلسطينيةالمستوى الذي استأثرت به فتح ومنظمة التحرير والسلطة         

ثم الحكومة فإذا بحماس تصبح الشريك المعتبر والرقم الأساس في الساحة الإقليمية والدولية، ولم              

شـريك سياسـي      حماس .يعد أحد بقادر على أن يقضي أمراً في القضية الفلسطينية دون حماس           

  .ولا أحد يرغب في النجاح بإمكانه تجاوز حركة حماس، لفتح وللمنظمة

                                                
   . 163 ـ 162، 2007 التقرير الاستراتيجي الفلسطيني :براهيم أبو جابر وآخرون إ ـ 1
 .52، ية وتحدي حماسالأردنالسياسة  :محمد، أبو رمان ؛84، دور جلالة الملك في مكافحة: سناء الشعلان، ووائلالفاعوري، ـ  2

، ية وتحدي حماسالأردن السياسة :محمد، ؛ أبو رمان163، 2007قرير الاستراتيجي الفلسطيني  الت:ـ أبو جابر، إبراهيم وآخرون 3
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ة ـة التي خاضتها حماس ونالت بها شعبيـ للمقاوم الخاصةع البعض هذه المكانةرجِقد ي 

   كبيرة، وهذا صحيح، ولكن       زت بـالفوز    مكانة حماس في العلاقات الإقليمية والدولية تعز

 وقع الحسم العـسكري     وحين. كومة وسيطرتها على البرلمان    تشكيلها للح   ثم  ومن ،في الانتخابات 

 ـم لم يكـن  ؛ وتحدثت الدول عن الشرعيات   ،ث الساسة  وتحد ،والانقسام حـد أن يتجـاوز   لأ اًمكن

 هنية رغـم قـرار       إسماعيل شرعية المجلس التشريعي الذي ترأسه حماس، ولا شرعية حكومة        

  .الإقالة

    م نموذجاً إقل  إن اتفاق مكة المكرمة يقد على مستوى العلاقات الإقليميـة  م حماس يمياً لتقد . 

وإن مباحثات الغرب مع حماس وحكومة هنية من خلال مستويات سياسـية متوسـطة إضـافة                

تقدِّ ،لات الإيجابية في الغرب   للتحو    م حماس في الساحة الدوليـة مـن خـلال          م نموذجاً آخر لتقد

  )1(. تجربة الحكومة

على أجواء القطيعـة مـع حركـة        ، قد أبقى    ات السابقة  ورغم كل المعطي   الأردنإلا أن   

، المتحالف مع الولايـات     يعتدال العرب صطفافاته السابقة ضمن محور الإ    ا على    واستمر ،حماس

ت الإسرائيلي   بفعل التعنّ  ، رغم كل الإخفاقات التي أصابتها     والمنخرط في مسيرة التسوية   المتحدة    

  ة وجعلتها طرفاً ـماس إلى الساحة الدولية والإقليميكم قفزت بحـورغم أن تجربة الح .المستمر

2(راً وليس طرفاً متلقياً مقر(.  

 على  الأردن، استمرار إصرار    م، بنتيجة مفادها  2007لى سنة   ع سدل الستار وهكذا فقد أُ  

  .السياسة والجغرافيا والديمغرافية، رغم كل نقاط التقارب في  حركة حماسالقطيعة مع

. وكما يقـول د    مصرة على التمسك بعمقها العربي والإسلامي،        في حين نجد أن حماس    

 العرب والمسلمين هما عمقنا الاستراتيجي الذي يتوجب علينـا          إن قناعتنا هي أن   : " أحمد يوسف 
                                                

  . 6 ـ 5 ص، 2010، بحث غير منشور  الحكمتجربة حماس في :يوسفرزقه، ـ  1
 .6نفسشه، صـ  2
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تفعيله لاستعادة زخم القضية، وبثِّ الحياة في شرايينها، حتى نتمكن من مغالبة إسرائيل سياسـياً               

لينا إقامة تفاهمات سياسية وأمنيـة مـع دول عربيـة وإسـلامية             وإن هذا يفرض ع   .. وعسكرياً

 أية تحركـات سياسـية      نإ .مصر والسعودية، إضافة إلى تركيا وإيران     :  مثل ،مركزية بالمنطقة 

ونضالية خارج سياق موقف عربي وإسلامي تشارك فيه هذه الدول المركزية الأربع هو ضـرب   

  )1(.من العبث الذي لا طائل من ورائه

 ـ أ ـ  الأردن ؤكد أنون   ل تلـك  رض الحشد والرباط ـ من وجهة نظر الإسلاميين هي من أوائ

  .قات معها وبكل قوة وإصرار على تعميق العلاالدول التي تحرص حركة حماس

، آملُ للبـاحثين مـن      تخفي الكثير من الخبايا والأسرار    لا تزال كواليس السياسة     أخيراً  و

  .التوفيق في رصدها وتوثيقهابعدي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                
  .24، إستراتيجية حماس: ـ يوسف، أحمد 1
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  الخاتمة

v              في حقبة الملك حسين صمدت العلاقة الأردنية مع حركة حماس خلال عشر سنوات

 أهمها ما كان يعقب العمليات العسكرية والتفجيرات التي قادت          ،في وجه رياح عاتية   

نت تلـك العلاقـة مـن       ، والأسباب التي مكّ   م1996 عام   إلى انعقاد قمة شرم الشيخ    

سياسية المعقدة، هي أسباب تتـرابط وتتـداخل فيهـا أوضـاع            تجاوز الصعوبات ال  

الفلسطينيين في الأردن، ودور الأردن التاريخي في الضفة الغربية والقـدس، وقـوة     

الحركة الإسلامية الأردنية، والالتقاء الثنائي في مربع واحد إزاء العلاقة مع منظمـة      

حركـة  ردنية الدائمة بعدم دفع     التحرير الفلسطينية ثم السلطة الفلسطينية، والرغبة الأ      

 .حماس نحو مربع التطرف أو اتخاذ سوريا مقراً لها

v   ٌفي احتضان حماس والتفـاهم معهـا  من الناحية السياسية فقد كان  للأردن مصلحة ،  

فليس لهذه القوة الفلسطينية الرئيسية بالأساس صـلات مـع الأوسـاط الأمريكيـة              

 وحماس مـا تـزال متمـسكة        ،طن البديل والإسرائيلية التي تقف وراء مشروع الو     

 حماس هو    حركة  وعلى رأسها حق العودة، وهو ما يجعل خيار        ،بالثوابت الفلسطينية 

وبالتـالي  ،  توجس من مشروع الوطن البديل    م ال الأردنالأمل الأقوى في تهدئة روع      

 .إفشال الخيار الأردني

v أعطت مكانة إضافية   ن محاولة اغتيال خالد مشعل والإفراج عن الشيخ أحمد ياسين           إ

، والأهم أنها أضافت أبعاداً جديدة للعلاقـة         حماس، وعززت مكانتها الإقليمية    لحركة

خاصةً مع التدخل الحاسم للملك حسين آنـذاك، لكـن هـذه العلاقـة               بين الطرفين، 

قوى صناعة القرار بـأن     لدى بعض   تمنع وجود قناعات سياسية وأمنية      السياسية لم   
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 أصبح عبئا أمنياً وسياسياً، لكن هذه القناعات لم تكن قويـة            ي الأردن فوجود حماس   

 . في تلك الحقبة"الملك" السياسي الذي تتبناه مؤسسة الحكمإلى درجة مقاومة الموقف 

v      حماس والأردن مع اللحظات الأولى لعهد الملـك        حركة  تزامنت مرحلة القطيعة بين

 " ع القرار نّاص" لتي تحكم تصور    عبد االله الثاني، ففي هذه المرحلة تغيرت المعادلة ا        

 حماس بصورة أكبر من نواح رئيسة، فمن ناحيـة انتقلـت إدارة              حركة للعلاقة مع 

           ل جملة من الملفات الحيوية الداخلية المهمة إلى جهاز المخابرات العامة، وبذلك تحو

منـي  أحل الحسين شخصياً إلى ملـف  املف حماس من ملف سياسي يديره الملك الر 

 .قبل دائرة المخابرات العامةيدار من 

v      نـه  أالانحياز للغرب، ونهج السلام مع إسرائيل، إلا        برغم وضوح الموقف الأردني

يها تتعامل من منطلقات إنسانية في العديد من القضايا         ل للملك والدولة الأردنية أنّ    سج

 حركة حماس على الساحتين الأردنية والفلسطينية، إما بـدوافع تتعلـق            التي تخص 

 الـشارع الأردنـي، الممـزوج       ضاء وامتصاص غـضب   بالإرث الهاشمي، أو لإر   

خوانية، والذي يناصر ويؤيد  حماس فـي معظـم مواقفهـا    بالحالتين الفلسطينية والإ  

  .وأفكارها

v             استمرت القطيعة بين الأردن وحماس، واستمر الانحياز الرسمي الأردنـي لرئاسـة

 لرئاسة الحكومة الفلسطينية لـم      عيل هنية  إسما يالسلطة الفلسطينية، وخلال فترة تولّ    

  .الحمساوية أي مسؤول في حكومته ، ولم تستقبلية الحكومة الأردنهتستقبل
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  قائمة المصادر والمراجع

  الوثائق: أولاً

v م،14/6/1966، خطاب الملك حسين: الوثائق الأردنية 

 http//www.alrai.com     .  

v 30/9/1997،  طلال في حافظة الزرقاءخطاب الملك حسين بن: الوثائق الأردنية، 

v    http//www.alrai.com 

v ــة ــائق الأردني ــاني: الوث ــد االله الث ــك عب ــام ،المل ــرش ع ــاب الع م، 1999 خط

http://www.parobserver.org. 

v م،1999/ 9/ 2،  بيان بشأن إغـلاق مكاتـب حمـاس فـي الأردن          : ق الأردنية الوثائ 

http://www.palestine-info.info 

v  دائرة المطبوعـات    2/2001 الوقائع والوثائق الأردنية الربع الثاني       :الوثائق الأردنية ،

 .م2001والنشر، عمان، 

v  هم فيـه حركـة حمـاس       تصريح الناطق باسم الحكومة الأردنية يـتّ       :لأردنيةالوثائق ا

    ر تأجيل زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلـسطيني   بتهريب الأسلحة إلى الأردن، ويقر ،

18/4/2006،  

http//www.alrai.com .  

v لملك عبد االله الثانيا: الوثائق الأردنية،http//www.alrai.com 

v 7/3/2007مة الملك عبد االله الثاني أمام الكونغرس الأمريكي، كل :الوثائق الأردنية، 

http//www.alrai.com .  

v ترجمـة   تقرير لجنة تشحنوفر الإسرائيلية حول اغتيـال مـشعل،        : سرائيلية الإ وثائقال 

 http://www.palestineinfo.infoالمركز الفلسطيني للإعلام، 

http://www.alrai.com
http://www.alrai.com
http://www.parobserver.org
http://www.palestine-info.info
http://www.alrai.com
http://www.alrai.com
http://www.alrai.com
http://www.palestineinfo.info


 
 

147

v ة بشأن الحكومـة الفلـسطينية الجديـدة        بيان الحكومة الإسرائيلي  : الإسرائيلية الوثائق

 http://.www.altawasul.netورفضها شروط الرباعية، 

v مذكرة تعريفية،:  حماسوثائق    http://www.palestine-info.info 

v م،1988/ 8/ 18 ،ميثاقال: حماس  وثائق http://www.palestine-info.info  

v 10/12 ،رسالة حماس إلى مجمـع الفقـه الإسـلامي فـي الكويـت            : حماس ئقوثا/ 

 .http://www.palestine-info.info م،1988

v م،9/1991/ 30، بيان حماس :حماس وثائق 

   http://www.palestineinfo.info. 

v ــائق ــاس وث ــد،   : حم ــؤتمر مدري ــول م ــاس ح ــان حم  ،م1991/ 10/ 7بي

http://www.palestine-info.info 

v  المحتلة  لا تنظيم خارج الأرض    أنتؤكد  بيان المكتب السياسي لحماس      :حماس وثائق  ،

 http://www.palestine-info.info ،م18/4/1994

v م،  2/6/1994، بيان حماس :حماس وثائق 

http://www.palestine-info.info 

v المعاهدة الأردنية الصهيونية :حماس وثائق،  

 http://www.palestine-info.info 

v دن الأر  الإسـرائيلية  طالبة رئيس الحكومة  بشأن م  بيان المكتب السياسي   :حماس وثائق

 ،1994 /4/ 16بوقف نشاط حماس على أراضيه 

 http://www.palestine-info.info. 

v 1995 تشرين الثاني ، المشاركة في انتخابات مجلس الحكم الذاتيبيان :حماس وثائق، 

http://www.palestine-info.info .   

http://.www.altawasul.net
http://www.palestine-info.info
http://www.palestine-info.info
http://www.palestine-info.info
http://www.palestineinfo.info
http://www.palestine-info.info
http://www.palestine-info.info
http://www.palestine-info.info
http://www.palestine-info.info
http://www.palestine-info.info
http://www.palestine-info.info
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v 13/3/1996 ،مذكرة حماس إلى قمة شرم الشيخ :ماسح وثائق، 

  http://www.palestine-info.info. 

v 2005 /12/3، بيان الانتخابات التشريعية :وثائق حماس ، 

http://www.islamonline.net   
v حمـاس  وثائق :   م، 15/9/2006،  هـة إلـى وزراء الخارجيـة العـرب        مـذكرة موج

http://www.palestine-info.info 

v 27/11/2007،مؤتمر أنابوليس،  وثائق أناوليس،http://www.altawasul.com. 

v  ـ2005الوثائق الفلسطينية لسنة  مختارات من :الوثائق الفلسطينية  تونـة  ز الزيـ، مرك

 .http://www.aljazeera.net،م2006بيروت،  ،للدراسات والاستشارات

v  لجنة 2006 كانون الثـاني  25تقرير الانتخابات التشريعية الثانية : الوثائق الفلسطينية ،

 . م2006الانتخابات المركزية، رام االله، 

v ـ  رسالة رئيس الدائرة السياسية في منظمـة التحر        :فلسطينيةال وثائقال  سطينية يـر الفل

  ،21/5/2006 ،ر محمود الزها   الخارجية إلى وزير الشؤون   الخارجية فاروق القدومي  

http://www.palestine-info.info. 

v 8/2/2007 ،اتفاق مكة: فلسطينيةال وثائقال،   

http://www.palestine-info.info  

v شكيل حكومة إنفـاذ أحكـام الطـوارئ،       ن ت أن بش ان رئاسي امرسوم: نيةفلسطيال وثائقال 

 .http://www.aljazeera.net ،14/6/2007، رئيس الوزراء وإقالة

 

 

 

 

http://www.palestine-info.info
http://www.islamonline.net
http://www.palestine-info.info
http://www.altawasul.com
http://www.aljazeera.net
http://www.palestine-info.info
http://www.palestine-info.info
http://www.aljazeera.net
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  المذكرات الشخصية: ثانياً

v  ـ  ، عاماً من العمل في الشاباك     29مهنتي كرجل مخابرات    : بري، يعقوب  در ترجمة ب

 .2001عقيلي، دار الجليل، عمان،

v ،م2010/ 24/5 ،2093 ع جريدة الغد، ، سياسي يتذكر:عبد الرؤوف الروابدة.   

v   ترجمة  ذاتية الحسين بن طلال  ليس سهلاً أن تكون ملكاً سيرة         : ابن طلال، الحسين ،

 .م1999هشام عبد االله، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 

v مركـز الزيتونـة للدراسـات       حمـراء سـيرة ذاتيـة     المئذنـة ال  : ، إبراهيم ةغوش ،

 .م2008، بيروت والاستشارات،

v   شركة المطبوعات   ،رحلة العمر من بيت الشعر إلى سدة الحكم       : المجالي، عبد السلام

 .م2004للتوزيع والنشر، بيروت، 

v  ترجمـة ،  2005ـ  1991مذكرات سياسية    عتدال العربي نهج الا :  المعشر، مروان 

 .م2008 النهار، بيروت، دار نسرين ناضر،

v ،الدار العربية للعلوم    الانتفاضة،الشيخ أحمد ياسين شاهد على عصر        :أحمد منصور

 .م2004ودار ابن حزم، بيروت، 

v م2008لوم ـ ناشرون، بيروت،  ع، الدار العربية للرجل في الظلال: هالفي، إفرايم. 

  العربية باللغةالمراجع: ثالثاًً

v ـ  والسياسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة     ةالأسلم: برغوثي، إياد ال  ز رام االله   ، مرك

 .م2003لدراسات حقوق الإنسان، رام االله، 

v   =      =   :   مركز القـدس للإعـلام والاتـصال،        الإسلام السياسي في فلسطين ،

 .م2000، القدس
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v م1999، اربد، مطبعة الروزنا، الإنسانية تبكي الحسين: ، رزقالبصول. 

v   تحريـر محـسن   2005 لـسنة  التقرير الاسـتراتيجي : اهيم وآخرون أبو جابر، إبر ،

  .م2006صالح، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 

v    تحريـر محـسن   2006التقرير الاسـتراتيجي لـسنة   : أبو جابر، إبراهيم وآخرون ،

 .م2007صالح، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 

v حماس إثر فوزها في الانتخابات التشريعية حـسبما تعكـسه         زيارات  : ال، محمد جم 

 .م2006، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، الصحافة

v  مؤسسة الدراسـات الفلـسطينية،      حماس الفكر والممارسة السياسية،   : الحروب، خالد 

 .م1999بيروت، 

v مركـز  ، ؟أيـن إلى : ية ـ الفلسطينية الأردنالعلاقات : الحمارنه، مصطفى وآخرون 

 .م 1998، نعماية، الأردنت الاستراتيجية الجامعة الدراسا

v   دار سـندباد    الأردنفـي    الحركات والتنظيمات الإسلامية  : الحوراني، هاني وآخرون ،

  .1997، للنشر، عمان

v تحرير محـسن    ،قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها     :  ، أحمد وآخرون  الحيلة

 .م 2007، بيروتت والاستشارات، ز الزيتونة للدراسا، مركصالح

v   حماس والحركة الإسلامية والحوار مع النظام السياسي في       : الخلايلة، أحمد وآخرون  

 .م 2008،  دراسات الشرق الأوسط، عمان، مركز، تحرير جواد الحمدالأردن

v   تحرير محمد   ،موسوعة المصطلحات والمفاهيم الفلسطينية   : الدقاق، إبراهيم وآخرون

 .م2009البيرة،  ،كز الفلسطيني للدراسات الإقليميةر، الماشتية
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v  مركز الدراسات    تحولات منهجية في مسار الصراع العربي الإسرائيلي       :دمج، ناصر ،

 .م2007، الاستراتيجية، رام االله

v   الأردنالسياسة  : أبو رمان، محمد ي حماس استكـشاف المنـاطق الرماديـة       ية وتحد 

 .م2009، عمان ،، مؤسسة فريدريش ايبرت"فجوة المصالح المشتركة " ومقاربة 

v  الحصار دراسة حول حصار الشعب الفلسطيني ومحاولات إسقاط حكومة        : سعد، وائل 

 .م2006، مركز دراسات الشرق الأوسط، بيروت، حماس

v     ن د   جهاز الأمـن الـداخلي،    ) الشباك( الشين بيت   : سلطان، فتحي و سلامة، محمد ،

 .م2002، عمان

v ت دار الاعتصام، القاهرة، د مذبحة الحرم، :حسن ،عاشورالسمان، محمد و. 

v  جنين،  ن، د   ممكن أم مستحيل    لتنظيم القاعدة في فلسطين    وجود فرع  :سمور، سري ،

 .م2005

v  مركـز  إلى أين ؟الهوية الوطنية والاستحقاقات المستقبلية .. الأردن: الشاعر، وهيب ،

 .م2004دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

v  ـ1908لبحث عن كيان دراسة في الفكر السياسي الفلـسطيني           ا :الشريف، ماهر   ـ

 .م 1995، نيقوسيا، اكية في العالم العربي،مركز الأبحاث والدراسات الاشتر1993

v م1994، منشورات فلسطين المسلمة، عمان، اتفاق أوسلو: شفيق، منير. 

v  حماس من الداخل القصة غير المروية عـن المقـاومين والـشهداء            : شهاب، زكي

 .م2008 بيروت، ـ ناشرون، الدار العربية للعلوم ،لجواسيسوا

v ترجمه من العبرية دافيد سجيف، دار شوكن        ،نتفاضةإ:   اهود ،، زئيف و يعاري   شيف 

  .م 1990، للنشر، القدس
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v ،عمـان  دار الفرقـان،   ،دراسات منهجية في القـضية الفلـسطينية      : محسن صالح ،

 .م2004

v الكفاح المسلح والبحث 1993 ـ  1949سطينية  الحركة الوطنية الفل:، يزيدالصايغ 

 .م2003لدراسات الفلسطينية، بيروت، ، مؤسسة اعن الدولة

v م1994، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، طريق أوسلو: عباس، محمود. 

v  ،ياسة ـ الإسلام ـ فلـسطين ـ     أمة تقاوم حوارات في الفكر والس: أسامةعبد الحق

 .م1999، غزة، دراسات والبحوثمركز فلسطين لل ،الغرب

v  تحريـر محـسن صـالح       المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني،    : علي، ياسر

 .م2009 ،عكاومريم عيتاني، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 

v   دار الأسـوار،    الحركة الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غـزة        :أبو عمرو، زياد ،

 .م 1989، عكا

v  ـ، تحرير محسن صـالح  صراع الصلاحيات بين فتح وحماس    : معيتاني، مري  ز ،  مرك

 .م 2008، الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت

v دراسة في الفكر السياسي لحركـة المقاومـة الإسـلامية           :عبد االله وآخرون   ،أبوعيد

 ـ1987)حماس ( ، تحرير جواد الحمد، إياد البرغـووثي، مركـز دراسـات    1996 

 .م1998 ،سان ،المكتبة الجامعية ،نابلعم الشرق الأوسط،

v  دار الحقيقة الدوليـة   ية الفلسطينية واقعها ومستقبلها،   الأردن العلاقات   :الفارس، تيسير 

 .م2002، للدراسات والأبحاث، عمان

v دور جلالة الملك في مكافحة الإرهـاب تفجيـرات         : سناء الشعلان، و ئل، وا الفاعوري

 .2006 دار الخليج، عمان، ،عمان في قصص
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v   تـاريخ الأردن الهاشـميون ملـوك صـنعوا التـاريخ       : الفاعوري، إبراهيم وآخرون  

 . 2004، عمان، الغبرة مركز،وحضارة

v م2006، ، د من، د حماس بين زمنين: ، أحمدفهمي. 

v مركـز   ،الجديدة وانعكاسها على العـرب     الاستراتيجية الأمريكية  :، عبد الستار  قاسم

 .م2004 البراق للبحوث والثقافة، البيرة،

v خريطة الطريق  إلىمن أوسلو    الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات   : ع، أحمد قري  ،

 .م2005 ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت

v     ارجمـة ، ت غداً أطلس اسـتقرائي    فلسطين/ إسرائيل   :لوماشان، فيليب و راضي، لمي 

 .م1998يوسف ضومط، دار الجليل، بيروت، 

v ،ومعـارض يد  حسين ما بين مؤَّ    وقرارات الملك رار ومواقف   أس :المنعم عبد   محمود، 

  .م1999 القاهرة العلمي،مركز الكتاب 
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between the two parties. This was characterized by the state of tight 

and loose relations that continued until the end of the era of King 

Hussein in the year 1999. Moreover, the study analyzed the role of 

Jordan in general and that of King Hussein in particular in backing 

and supporting Hamas movement on several occasions and 

situations. 

  In addition, the study discussed the beginning of the King Abdallah 

II era in 1999, and it allocated a special part in which it analyzed his 

new policy towards Hamas Movement including the strained 

relationships and the process of banning movement leaders from 

appearing on the Jordanian arena to the extent of a boycott to a 

certain extent.  

   Finally the study addressed the interaction of Jordan with the 

Palestinian legislative elections in 2006, its position regarding the 

tenth Palestinian government “ Hamas Government”  as well as its 

position on Mecca Agreement, National Unity Government, 

Palestinian infighting and the military option or the so called Hamas 

Coup in mid 2007. 
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Abstract  

   This study focuses on research into the different stages of the 

relationship that existed between Hamas Movement and Jordan 

over a period of two decades 1987-2007. 

  The study aims to introduce Hamas Movement, its justifications, 

rationales, objectives, strategies as well as a digest  of the 

movement. The study also analyzed the constant principles that are 

not accepted for negotiation  and tactics of the political ideology of 

Hamas Movement.    

  Since the only available option for Hamas to access into Jordan is 

the legally recognized Moslem Brothers Movement, the topic on the 

relationship of Hamas with the Moslem Brothers Movement and 

other Jordanian parties constituted a part of this study. Moreover, 

the study addressed the early beginnings of Hamas external 

contacts especially with Jordan. It also addressed the role of King 

Hussien in the adoption of the movement for a number of goals and 

reasons along with the very close relationship that existed between 

them. 

  The study discussed position of Hamas regarding the 

disengagement between Jordan and the West Bank in the year 

1988 and its standpoint with regard to Madrid Peace Conference 

and the position of both parties concerning the signing of Oslo 

Agreement.  

  The study also analyzed Hamas positions regarding Wadi Araba 

Agreement between Jordan and Israel in 1994. It also tackled the 

continued presence of the movement on the Jordanian arena - in 

spite of the fact that Jordan signed a peace agreement with Israel- 

and the start of somewhat controlled tense relatio 

  


